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   المستخلص

لقانون الأحوال الشخصیة من دور فعال في إمكانیة توفیر  یوضح ھذا البحث ما       
الرعایة لصحة المرأة من الناحیة النفسیة والبدنیة وھو من المواضیع التي بدأت تأخذ 

وھو المرأة  حیز الاھتمام في الوقت الحاضر لأحد أھم أفراد الأسرة واحد أركانھا الا  
یتعل ق بحقوقھ ا    ي یعنى ھذا القانون بتنظ یم اغل ب م ا      التي  تمثل نصف المجتمع والت     

 علیھ فقھائھ م ن أدل ة   دمن أحكام وجدت تأصیلھا في الوارد بالفقھ الإسلامي وما استن  
بینوه من حكمة لتشریع ھذه المسالة وتلك مثل اغلبھا وكما سیوضح ھذا البحث  مع ما

من الأدل ة الطبی ة وآی ات    دلیل الرعایة للمرأة وأثره على صحتھا كما ستدعمھ العدید          
الإعجاز الواردة في ھذه الشریعة التي تعطي الدلیل الدائم وعلى مر الأی ام عل ى أنھ ا     

   .شریعة كل زمان ومكان
  

Abstract  
     This demonstrates Search Maleghanon personal status of an 
active role in the possibility of providing care to women's 
health, psychologically and physically, one of the themes that 
began to take the focus of attention at the moment, one of the 
most important family members and one of the bases Alaoho 
women, who represent half of society and by means of 

                          

   .١٨/١١/٢٠٠٩قبل للنشر في  *** ٢٩/٩/٢٠٠٩أستلم البحث  في ) *(
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organizing most Maitalq rights of the provisions found establish 
it in contained Islamic jurisprudence and is based upon Vgahaih 
evidence with Mabinoh from the wisdom of the legislation of 
this issue, and those such as most of them and will also explain 
this research guide care for women and its impact on their 
health and will be supported by many of the medical evidence 
and the verses of miracles contained in this law that gives 
evidence of durable Over time as the law every time and place. 

  

  :المقدمة
الحمد الله الذي انزل في القران ال شفاء لھ ذه الأم ة، وال صلاة وال سلام عل ى م ن                

 ،ي النفوس من درن والأجساد م ن داء ف كان ھدیھ شفاء وبعثھ دواء للناس من كل ما         
  :وعلى الھ الطیبین الطاھرین وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین وبعد

        
لشخصیة الأھمیة البالغة من بین القوانین بوصفھ القانون ال ذي     فان لقانون الأحوال ا    

 م  ن ولادة ،ون  سب ، _یعن  ى  بالأس  رة ومكوناتھ  ا ،ویتن  اول تنظ  یم أح  وال أفرادھ  ا     
 أھ م مك ون ف ي    اوبما یؤمن لھا الدوام والاستمرار بوص فھ _وزواج ،وتفریق وغیرھا 

 الأس ر ،وذل ك بم ا    المجتمع تتحقق بحمایتھ حمایة المجتم ع ال ذي یت ألف م ن مجم وع        
اقره م ن حق وق لأفرادھ ا والتزام ات عل یھم ل م تق ف عن د الحق وق المالی ة ف ي المھ ر                    
والنفقة والمیراث فحسب ،بل وغیر المالیة من طاعة ومعامل ة ح سنة ،وع دل ،وح ق        

نف سیا  (الاستمتاع ب ین ال زوجین ،وح ق إثب ات الن سب ف ضلا ع ن  الرعای ة ال صحیة              
لأھ م أعم دتھا ألا وھ ي الم رأة ،لم ا      _ نھ ف ي ھ ذا البح ث   وھو ما سنحاول بیا _)وبدنیا

،ورعایتھ ا  _إلى جانب الرجل_ من دور في إنشاء الأسرة    ؤدیھ من مكانة وما ت    ھتحتل
والقیام بشؤونھا وفق ما یتفق وطبیعتھا التي خلقھا االله تعالى علیھا، فھي احد أركانھا    

ل ذي یج ب أن یحظ ى    ا ، وھ ي ن صف المجتم ع م ن ناحی ة أخ رى      ةالأساسیة من ناحی 
بالرعای  ة وم  ن ض  منھا الرعای  ة ال  صحیة وقائی  ة كان  ت أم علاجی  ة للناحی  ة النف  سیة     

ب دءا  م ن التمھی د لل زواج     _والبدنیة ، في مختلف فت رات حیاتھ ا الأس ریة حمای ة لھ ا              
ول  ذریتھا لاحق  ا ، فھ ي الزوج  ة وم  ن تتحم  ل  _بالخطوب ة وحت  ى انتھ  اء ھ ذه العلاق  ة   

ة ،والرعای  ة لزوجھ  ا وأولادھ  ا،و لأنھ  ا الأكث  ر عرض  ة  الحم  ل والرض  اع والح  ضان
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 ل ذا  اخترن ا الكتاب ة ف ي ھ ذا      )١(للمرض من الرجل لوظیفتھ ا ف ي الحم ل والإرض اع          
الموضوع لأھمیتھ ولبیان دور ھ ذا الق انون ال ذي یعن ى بالأس رة ومكوناتھ ا،وھو م ا            

ل التط رق  سیوضحھ ھذا البحث مؤكدا على دور ھذا القانون في تحقیق ذلك من خ لا    
من الناحیة النف سیة  (إلى النصوص التي تعنى بھذا الجانب من الرعایة لصحة المرأة   

كم  ا ف  ي الن  صوص الخاص  ة (،وم  ا ورد منھ  ا مباش  را ف  ي الدلال  ة علیھ  ا )والج سدیة  
 ف ي بإجراء الفحص الطبي،وإعطاء الزوجة حق المطالبة بالتفریق لوج ود عل ة ت ؤثر      

م  رض تخ  شى الزوج  ة انتقال  ھ إلیھ  ا ع  ن طری  ق        دوام الع  شرة ب  ین ال  زوجین ،أو    
،أم غی ر مباش ر ی ستدل علی ھ م ن م ضمون ال نص ودلالت ھ أوم ن                )المعاشرة الزوجیة 

سنده الشرعي بوصفھ القانون الذي  تعد الشریعة الإس لامیة اح د أھ م م صادره الت ي            
 الدلیل أغنتھ بالعدید من الأحكام المالیة وغیر المالیة الخاصة بالأسرة ،أغنتھ بما یعد     

 بالصحة نفسیة كان ت أم بدنی ة واجتماعی ة وھ و م ا س یؤكده ھ ذا البح ث               عنایتاً  على  
  :فضلا عن الأسباب الآتیة

  
 بال  صحة النف  سیة والبدنی  ة ف  ي مختل  ف المج  الات ،إذ بات  ت م  ن       العنای  ةزی  ادة  _١

 بفي ھذا العصر المليء بالضغوط والمشاكل البیئیة وما یترت       )٢(المواضیع المھمة   
 ف ي الع راق   لاس یما   المرأة وجنینھ ا ، فيھا من أثار من أخطرھا تلك التي تؤثر      علی

سواء بسبب تأثیر التلوث عل ى ص حة الم رأة البدنی ة والنف سیة ،أم ب سبب الظ روف            
 ص  حة الم رأة النف  سیة والبدنی ة تبع  اً ل  ذلك   ف ي الراھن ة وتأثیراتھ  ا النف سیة الخطی  رة   

ی اة الأس ریة م ن نزاع ات زوجی ة وع دم       ،وكذا الم شاكل الاجتماعی ة كم شكلات الح     
اتفاق، والھجر والإدمان على المخدرات وغیرھا من المشاكل الت ي یمك ن أن ت ؤثر         

، وھ ي  )٣( الصحة النفسیة ب سبب م ا تحدث ھ م ن ض غوط نف سیة ناجم ة ع ن ذل ك                في
محور المسائل المتعلقة بقانون الأحوال الشخصیة ومن باب أولى إبرازھا في إطار 

  ،والتركی  ز عل  ى الم  رأة لم  ا س  بق ذك  ره ولأنھ  ا الأكث  ر ت  أثرا ب  سبب     ھ  ذا الق  انون
طبیعتھا النف سیة والف سلجیة ووظیفتھ ا الف سیولوجیة ف ي الحم ل والرض اع والنف اس               

                          

،مطبعة ١عمر محمود عبد االله،الطب الوقائي في الإسلام ،ط: يراجع)١(
 .٢٩،ص١٩٩٠الزهراء،الموصل،العراق،

المؤتمر العالمي الأول للصحة النفسية للمرأة في انكلترا عـام          من ذلك المؤتمرات ومنها      )٢(
 .٣١/٣/٢٠٠١ – ٢٧ مؤتمر برلين في  وايضا١٩٧٠

،دار الفكر للطباعة والنـشر،عمان     ١الصحة النفسية،ط  حنان عبد الحميد العناني،   :راجع  ي )٣(
   .٢٠٢،ص ٢٠٠٠،الأردن،
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 )١(بالمشاكل  المتعلق ة بالأس رة وم سائلھا مم ا ی ؤثر عل ى س لوكھا وص حتھا البدنی ة             
ی ق تل ك الرعای ة لھ ا      صحة جنینھا ونموه ،ومت ى ت م تحق  في ، و _والعكس صحیح _

 لأنھ أكثر من یتأثر بتقلبات أحوالھا و باستقرارھا )٢(تحققت الرعایة لجنینھا وطفلھا
،وھو احد أھم الآثار الناتجة عن العلاق ة الزوجی ة ول ذا  ن صت ال شرائع والق وانین                
عل  ى ض  مان حقوق  ھ ومنھ  ا حق  ھ ف  ي بیئ  ة وراثی  ة س  لیمة تع  د الأم الوس  یلة الأول  ى    

         .ن الناحیة البدنیة بل النفسیة أیضا لضمانھا لا م
وتوفیر ما یؤدي إلى تحقیق ھذه الرعایة للمرأة من وسائل غالبا ما سیكون              

 وحیاة أسرتھا وإبعادھا قدر الإمك ان ع ن التع رض لم ا      الھ الأثر في استقرار حیاتھ    
ن نوض حھ ف ي    یخل بذلك حیث الإصابة بالمرض النفسي والبدني،وھو ما نح اول أ          

 دور قانون الأحوال الشخصیة في إمكانیة تحقیقھ  وتعزیزه من رعایة في إط ار م ا       
 أن یتضمنھ من ن صوص اغف ل    يیتضمنھ من نصوص أوردھا المشرع ، وما ینبغ       

إیرادھ ا تج  د أساس ھا واردة  ف  ي ال  شریعة ال ذي س  یأتي ھ  ذا البح ث مؤك  دا ل  دورھا     
رأة  وسبل وقایتھا من الإمراض النف سیة  السباق في إرساء أسس الرعایة لصحة الم  

والاجتماعی  ة والبدنی  ة ،ف  ي إط  ار العدی  د م  ن الم  سائل المتعلق  ة  بق  انون الأح  وال       
                          

 إن الاهتمام بطب نفس المرأة بصفة منفصلة عن طب نفس الرجل ضرورة أملتها نتـائج       )١(
يولوجية أو السريرية أو العلاجية ، حيث تبـين         الأبحاث الحديثة سواء منها الوبائية أو الب      

خاصـة بـين    (وجدانيـة   العلاقة الوثيقة  بين الهرمونـات الأنثويـة والاضـطرابات ال          
وقد لوحظ ارتفاعا واضحاً في نسبة الاضطرابات المزاجية عنـد المـرأة             ،)الأستروجين

صـة بهـا بحكـم      هذا إضافة إلى تفرد المرأة باضطرابات وجدانية خا       . مقارنة بالرجل     
تكوينها البيولوجي كاضطراب خلل الوجـدان الـسابق للحـيض، و اكتئـاب مـا بعـد                 

مجلة الثقافـة    ، الدكتور جمال التركي ، طب نفس المرأة و التحليل الجنسي         : ينظر.الولادة
 :علـى الموقـع   )تمـوز ( جويليـة  / ١٢المجلـد    / ٤٧العـدد   / النفسية المتخصـصة    

http://www.psyinterdisc.com  
ينظر دور الأسرة في الصحة النفسية للطفل وتأثير العلاقات بين الزوجين والمـشكلات             ) ٢(

 ، وأيضا في    ١٩٩،٢٠٢الأسرية على هذه الصحة، حنان العناني ، المرجع السابق ،ص           
 حسين حسن سليمان،السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية       تأثر الجنين بالحالة النفسية للام ،     

 ،المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنـشر والتوزيـع،بيروت ،    ١لتطبيق،طبين النظرية وا 
 .٩٣ص.٢٠٠٥لبنان،

http://www.psyinterdisc.com
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ودلیلھ _ ،ولیس ذلك بغریب على ھذه الشریعة التي أعطت للقوة شانھا)١(الشخصیة 
أن خیر من :(في قولھ سبحانھ وتعالى على لسان ابنة شعیب عن موسى علیھ السلام

الم ؤمن الق وي خی ر عن د االله     :(()  وقولھ )٢٦:القصص( ستأجرت القوي الأمینا
ولل صحة م ا یعم ل عل ى تحقیقھ ا      _ ،)٢()وأحب من المؤمن الضعیف وف ي ك ل خی ر     

  .النفسیة منھا والبدنیة

لكل ما من شانھ أن _تحت إطار نصوص قانون الأحوال الشخصیة _إن التطرق _ ٢
 ضمنھما من جانب ل والبدني وما یدخيانبیھا النفسیحقق الرعایة الصحیة للمرأة بج

  متمثل بالصحة الاجتماعیة إنما جاء بسبب طبیعة العلاقة 

                          

-)النفـسية منهـا والبدنيـة     (  اهتمت الشريعة  الإسلامية  برعاية الحالة الصحية للمرأة          )١(
 في ظروف معينة وفي مسائل عديدة جاءت مؤكدة وبالدليل العلمـي الإعجـاز              -وللرجل

منع المعاشرة بين الزوجين فـي فتـرة الحـيض          _:لك دليله   العلمي لهذه الشريعة ومن ذ    
يسألونك عن المحيض   :(لأسباب نفسية وعضوية أيضا، وهو المستدل عليه من قوله تعالى         

إذ ).٢٢٢:البقـرة )(قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهـرن           
اثبتـه العلـم     ما وهو.راعت الصحة النفسية للمرأة وصحتها البدنية وصحة الرجل أيضا        

فالمرأة  وبفعل ما تفرزه من هرمونات خاصة في هذه الفترة  تجعلها في حالـة                ( لاحقا ، 
نفسية ومعنوية غير اعتيادية بل أن البعض من النساء قد يـصبن باضـطرابات نفـسية                
أدركتها الشريعة فأمرت بتركها احتراما لمشاعرها وحالتها النفسية ،هذا ما أدركتـه مـن       

يتعرض لـه الـرحم مـن تغيـرات          حية النفسية أما من الناحية العضوية فتتمثل بما       النا
وتسلخات تؤثر على مناعته فتجعله أكثر عرضة للإصابة بالجراثيم ،وربما للنزف  مما قد    

  ).تعرض الرجل للإصابة بالالتهابات في حال إن لم يعتزل المرأة في هذه الفترة
 
،دار إحياء التراث العربي ،بيروت     ٤بوري،صحيح مسلم،ج مسلم بن الحجاج النيسا   : ينظر )٢(

 .٢٠٥٢،باب الأمر بالقوة وترك العجز،ص٢٦٦٤:حديث رقم . ،دون سنة طبع
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م ن    بین ھذه النواحي المختلف ة لل صحة والت ي تقت ضي البح ث ف ي ك ل م ا              )١(التبادلیة
یتعل ق   شانھ أن یحقق لھ ا الرعای ة وی ساھم ف ي تعزیزھ ا ب صورتھا المتكامل ة ف ي م ا          

 ، ومسائلھ المح ور الأساس ي لأغلبھ ا    مسائل یعد قانون الأحوال الشخصیةبالمرأة من 
  .كما سیتوضح لاحقا في نطاق ھذا القانون

  :منھجیة البحث
     اتبعت في ھذا البحث المنھج التحلیلي والتاصیلي للنص الوارد في قانون الأحوال 

_  في الشریعةجاء على صحة ما)إن وجد(یقابلھ من دلیل طبي  الشخصیة،مع بیان ما
 القانون لاحقا ،من وسائل وقائیة  ھوما قنن _دلیلا على الإعجاز العلمي للقران والسنة       

ورد منھ ا  ف ي    م ن خ لال م ا    .كانت أم علاجیة غایتھا حمایة المرأة ورعای ة ص حتھا         
ق   انون الأح   وال الشخ   صیة العراق   ي وال   سوري والتط   رق إل   ى الم   شروع الموح   د   

 یام الوحدة بینھما كلما دعت الحاجة إلى ذلك وك ذا م ا       للإقلیمین المصري والسوري أ   

                          

 أكدت العديد من الدراسات أن للحالة النفسية الاثـر البـالغ علـى وظـائف الأعـضاء                )١(
 للفـشل   الفسيولوجية فالتوتر العصبي والقلق النفسي الناتج مـثلا عـن تعـرض الفـرد             

كحرمان الزوجة من الدخل وخشيتها من الفاقة أو شعورها بعدم الأمان ، يؤثر             (والحرمان
على الناحية الفسيولوجية فيؤدي إما إلى ضغط الدم ونقص الطاقـة والـصداع المـستمر              
وزيادة إفراز الغدد وكذا الإصابة بقرحة المعدة أو اضطرابات القولون وغيرها مما يعـد              

محمـود الحـاج    . د : العلاقة التبادلية بين الصحة النفسية والبدنية ،ينظر       الدليل على وجود  
عمـر  :،نقـلا عـن     ٥٠،ص  ١٩٨٧قاسم في كتاب الطـب الوقـائي النبوي،الموصـل،        

؛حنـان العنـاني،المرجع الـسابق،ص    ١٧٨ص )٢(محمود،المرجع السابق،هامش رقـم   
لتـي تـشمل الـضغط     وافي بيان التأكيد على دور العوامل النفسية والاجتماعيـة  في بيان التأكيد على دور العوامل النفسية والاجتماعيـة  و.١١٤

العاطفي وضغط الحياة الحديثة والإحساس بالمسؤولية وعدم توفر الأمن الوظيفي وتأثيرها           
على حدوث ونشؤ المرض الجسمي أو عدم الاستجابة للعـلاج أو حـدوث المـضاعفات           

،جعل الـصحة   )استشاري الطب النفسي    (جعفر بن صادق العباد     :  يراجع.والانتكاسات ، 
يوسـف إبـراهيم   :؛يراجـع .www.almashad.net :المية على الموقعالعقلية أولوية ع

 .١٢٣،ص٢٠٠٠،دار المستقبل للنشر،عمان ،الأردن،١المشني،علم الاجتماع الطبي،ط
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ع  ن المجم ع الفقھ  ي الإس لامي ف  ي بع ض الم  سائل بوص فھ المرج  ع ال  شرعي      ص در 
وذلك في إطار أكثر المسائل أھمیة في ھذا .للفتوى التي یعتد بھا في العالم الإسلامي        

  دور ھ  ذه ولبی  ان.الق  انون والمتعلق  ة ب  الزواج والط  لاق دون غیرھم  ا م  ن م  سائل     
یمثل ألان من أولویات المسائل المتعلقة ب المرأة،   الشریعة وھذا القانون في رعایة ما     

سنحاول بیانھ وتلمسھ من نصوصھ لنبین أین أحسن ؟  وأین اغفل ؟إذ  نوجھ  وھو ما
،والحكمة م  ن ت  شریع العدی  د م  ن   ض  ع ال  نقص مدعم  ة ب  دلیل م  ن ال  شریعة   إلی  ھ موا

فت عنھ العدید من الدراسات التي جاءت مؤیدة للإعجاز أحكامھا في الغالب ،وما كش
  .العلمي لھذه الشریعة 

 أربعة مباحث بعد تمھید عن على    إن البحث في ھذا الموضوع اقتضى منا تقسیمھ 
 سیتم التط رق ف ي المبح ث الأول منھ ا إل ى أھ م        ذإمفھوم الصحة والرعایة الصحیة ،  

م  سائل المتعلق  ة ب  الزواج ومقدمات  ھ،أما   الن  صوص الت  ي تعن  ى برعای  ة الم  رأة ف  ي ال   
المبحث الثاني  فسنتناول فیھ أھم النصوص التي تعنى بالرعایة في المسائل المتعلق ة    
بالزواج من المحرمات  ،في حین سیتضمن بیان أھم الن صوص الت ي تعن ى برعای ة              

ع منھ ا   الزوجیة المبحث الثالث ،لننتھي في الراب    قالمرأة في المسائل المتعلقة بالحقو    
 والآثاربالنصوص التي تعنى بالرعایة في المسائل المتعلقة بانحلال العلاقة الزوجیة  

نود اقتراح ھ عل ى الم شرعین     توصلنا إلیھ من نتائج مع ما ولنختم بما.المترتبة علیھا 
  .العراقي والسوري من توصیات بإذن االله تعالى

  
  .مفهوم الصحة والرعاية الصحية :تمهيد

حة وف   ق المفھ   وم ال   ضیق عل   ى أنھ   ا حال   ة الخل   و م   ن الم   رض     عرف   ت ال   ص    
،فمجرد خلو الإنسان من الأمراض الظاھرة وفق ھذا المفھ وم یكف ي للق ول             )١(الظاھر

في حین وسعت منظمة الصحة العالمیة م ن ھ ذا المفھ وم    .بتمتع ھذا الإنسان بالصحة 
الاجتماعی  ة،  ال  صحة البدنی  ة ك  لا م  ن ال  صحة العقلی  ة والنف  سیة و ف  ضلا ع  نلی  شمل 

حال ة ال سلامة والكفای ة    :(. الصحة العالمی ة تمث ل   ةفالصحة وحسب وجھة نظر منظم   
 )٢()یس مجرد الخلو من المرض أو الضعف    البدنیة والعقلیة والاجتماعیة والنفسیة ول    

. إذ جاء ھذا التعریف للصحة متضمنا الصحة البدنیة والعقلیة والاجتماعی ة والنف سیة       
                          

  .ص١١٧المشني،المرجع السابق،: ينظر )١(
سلامة وصحة أعضاء وأجهزة الجسم المختلفة وتناسق  :ةالبدنيبالسلامة والكفاية يقصد   )٢(

 :المفهوم التكاملي للصحة على الموقع:مع البيئة المحيطة راجعأعضائها 
 www.moe.edu.kw  
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نواحي یؤدي اكتمالھا وحسب منظمة الصحة العالمیة إلى القول فما المقصود بھا من    
  بالتمتع بالصحة؟

   :الصحة البدنية_
     تتحقق الصحة البدنیة عندما تقوم جمیع أجھ زة الج سم وأع ضائھ ب أداء وظائفھ ا               
بصورة طبیعیة وبالتوافق والانسجام مع أعضاء الجسم الأخ رى ،وھ و م ایتم عن دما          

مة من أي مرض أو خلل وتعمل بشكل س لیم ی شعر الإن سان    تكون أعضاء الجسم سلی  
تنمیة الفرد وتحقیق حالة السلامة والكفایة لھذه الناحیة من خلال .)١(بالحیویة والنشاط

  )٢(هعمر إلى أقصى ما تسمح بھ حدود قدراتھ البدنیة فى كل مراحل
  : الصحة النفسيةأما_

الق    درة عل    ى التوفی    ق ب    ین  و ال    داخليتمت    ع الف    رد بالاس    تقرار فتتحق    ق ب       
 خ لال ت وفر حال ة ال سلامة البدنی ة      الأم ن یتحق ق    وھو مالا .وأھدافھ   )قدراتھ(رغباتھ

من الناحیة الأخرى في فھم الفرد لظروف ھ   )٣ (والعقلیة من ناحیة والسلامة الاجتماعیة    
والتي یمكن أن  تتح دد ف ي ض وء    . بھ من معوقات  وتقبلھا والتعایش معھا   طوما یحی 

 م ن المظ اھر فال صحة النف سیة لی ست مج رد الب رء م ن أع راض الم رض             دفر عد تو
النف  سي ولكنھ  ا تت  ضمن التمت  ع ب  صحة ال  نفس والج  سم ، فھ  ي  حال  ة م  ن الایجابی  ة     
تت  ضمن التمت  ع ب  صحة العق  ل والج  سم ولی  ست مج  رد الخل  و م  ن أع  راض الم  رض    

 جمل ة م ن   النفسي والج سمي ومفھومھ ا كم ا یعن ي غی اب الاض طرابات یعن ي ت وافر             
،الوس طیة  م،ومن مظاھرھا الرضا ع ن ال نفس ،ال سمو والالتزا          )٤(المظاھر الایجابیة 

 ق  درة الف  رد عل  ى اتخ  اذ الق  رارات ض  من ش  روط وظ  روف محیط  ھ (العط  اء وأی  ضا 
،وإدراك الفرد لواقعھ ومواجھة ظروفھ الطارئة بما یلزم س یطرة الف رد عل ى ش روط           

ی ث ت أتي النت ائج مناس بة لتكوین ھ ھو،ك ان       محیطھ وتحكمھ بھا وإحداث تغی ر فی ھ بح      

                          

  .١١٧المشني،المرجع السابق،ص :يراجع )١(
  .على الموقع المشار إليه سابقا:المفهوم التكاملي للصحة:ينظر )٢(
 قدرة الفرد على معايشة غيره مـن الأفـراد  : الاجتماعية يقصد بحاله السلامة والكفاية  )٣(

 العقلية فيقـصد    حاله السلامة والكفاية    أما  ،وتعاملهم معهم وقدرة الفرد علي تقبل الجماعة      
سلامة الفرد العقلية وخلوة من الأمراض العقلية وقدرة الفرد علي التفكير والتحليـل            :بها  

  .١١٨المشني،المرجع السابق،ص :واتخاذ القرار،راجع
  :ة على الموقعالمفهوم التكاملي للصحة النفسي :يراجع) ٤(
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كحال ة طل ب   _فیھ ا م ن خط ر أو ض رر     یعمل على تغییر الشروط المحیطة لإبعاد ما      
 خطی ر یمك ن أن ینتق ل    بب وجود علة في ال زوج أو م رض مع دّ ِ         الزوجة التفریق بس  

  نتیجة لنجاح الفرد ف ي علاقت ھ م ع      ان یتحقق ذانل،والشعور بالأمن والطمأنینة ال   _یھاإل
مرنا بھ والابتعاد عن  یا ونضیف الالتزام بمنھج االله بفعل ما)١()یحیط بھ نفسھ ومع ما

تك ون بال شعور بالرض ا وتقب ل ال ذات       فالصحة النفسیة ھي ما .)٢(نھانا تعالى عنھ     ما
 ه والعمل على إسعادھم وفي الرعایة لھم ،وما ن را     الآخرینواحترامھا والتواصل مع    

روف الحی اة وقبولھ ا بظروفھ ا ،وفھ م أن ك ل تغی ر ف ي        فضلا عن ذلك التكیف مع ظ   
 ھذه المشاعر ف من التغیر والإحساس  بخلاھیتفق وطبیعتھا وما تقتضی الحیاة ھو ما

  .یؤدي بالإنسان إلى الإصابة بالأمراض النفسیة ھو ما
مجموعة من الإج راءات الت ي تتخ ذ    : تتم من خلال أما الرعایة الصحیة فھي ما          

 دون حدوث المرض النفسي أو العضوي أو العقلي أو الاجتماعي والذي من   للحیلولة
ش انھ إعاق  ة ق درة الف  رد عل ى مواجھ  ة اق ل الحاج  ات اللازم ة لأداء وظائف  ھ ب  صورة      

 ھواتخاذ ھذه الإجراءات إنما یأتي تحقیقا لصحة الفرد والمجتمع وما نخص   )٣(مناسبة  
ء أكان ت تل ك الإج راءات وقائی ة     س وا .ھنا صحة المرأة بوصفھا نصف ھذا المجتم ع   

النف  سیة (ف  ي الغال  ب تق  ود إل  ى وقای  ة الم  رأة م  ن الم  رض أو م  ضاعفاتھ ال  صحیة        
 المناس ب ،وإی راد    ج،كما في الفحص الطبي ال سابق لل زواج ،واختی ارا ل زو           )والبدنیة

ال  شروط الت  ي تحق  ق للم  رأة نوع  ا م  ن ال  سكینة والاس  تقرار فیم  ا س  تبدؤه م  ن علاق  ة   
 المسائل التي سنوض حھا ف ي ھ ذا البح ث ،أم علاجی ة لم ا ح صل م ن              وغیرھا من ...

لمرأة التفری ق ب سبب   خلل یخشى في زیادتھ وحدتھ  إن لم یعالج، كما في حالة طلب ا   
 في الزوج ،أو بسبب صعوبة الاستمرار في الحیاة الزوجی ة نتیج ة   وجود مرض معدِ 

ھ یمك ن إعط  اء مفھ  وم  وغی ر ذل  ك كثی ر ،وعلی    ...الم شاكل الم  ستفحلة ب ین ال  زوجین   
وفي إطار الم سائل المتعلق ة بق انون الأح وال     (لرعایة الصحة البدنیة والنفسیة للمرأة      

  :ـفي الآتي وأنھا تتمثل ب)الشخصیة

                          

  .٢٣حنان عبد الحميد العناني،المرجع السابق ،ص :يراجع )١(
إذ يبـين أن الـنهج      (.محمد عثمان نجاتي ،المنهج الإسلامي في تحقيق الصحة النفـسية          )٢(

الإسلامي في تحقيق الصحة النفسية يكون  بتقوية الجانب الروحي والتقوى والابتعاد عـن     
  :على الموقع)والالتزام بمنهج االله فيفعل ماامره به ويبتعد عن مانهاه عنهالمعاصي 

www.suhuf.net   
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  الإج    راءات الوقائی    ة والعلاجی    ة الت    ي اتخ    ذھا الم    شرع،ویمكن أن یتخ    ذھا      
ورد عنھ ا م ن     اغلب ماأیضا،واستدلالا بالوارد في الشریعة والوارد عن فقھائھا في      

البارز وقایة وعلاجا  للحیلولة دون تعرض الم رأة إل ى    مبادئ وأحكام كان لھا الدور  
 اولا بم ،_كالعدوى بالأمراض الجلدیة والتناسلیة الخطیرة _یخل بصحتھا البدنیة  ما

ال  شعور بع  دم  او م  ن ش عور بع  دم الرض ا ب  الطرف الأخ ر،   _یخ ل ب  صحتھا النف سیة   
 والقلق من الحیاة معھ لعدم تلبیتھ لاحتیاجاتھ ا زوج ة         بالإحباط مئنان او الأمان والاط 

ق  د ح  صل م  ن خل  ل ف  ي نف  سیة الم  رأة ول  و جزئی  ا للحیلول  ة دون   وع  لاج م  ا_أم أم  ا،
وصولھ إلى مستوى المرض النف سي والب دني م ن دون إلاغف ال لل صحة الاجتماعی ة                

 الصحة النفسیة كم ا ف ي   فيأثیر التي یمكن أن یؤدي الخلل فیھا إلى أن یكون سببا للت         
  .   صحة المرأة النفسیة والبدنیةفيحالة حصول  الطلاق لما قد یتركھ من اثر 

  
  

  المبحث الأول
  النصوص التي تعنى بالرعاية  في المسائل المتعلقة بالزواج ومقدماته

  
یمك  ن بی  ان أھ  م ھ  ذه الن  صوص ف  ي الم  سائل المتعلق  ة ب  الزواج ومقدمات  ھ ف  ي            
  :الآتیة البالمط

  
  المطلب الأول

  الخطبة
  

  : من الخطوات الأولى للزواج في الأتي اًتتمثل العنایة بصحة المرأة وبدء   
  

  .الخطبة والبعد النفسي المترتب على متطلباتها تمهيدا للزواج: أولا
 خطوات التمھید للزواج بجملة ى أول بوصفھا أحاطت الشریعة الإسلامیة الخطبة     

م  دى عظم  ة ھ  ذه ال  شریعة    ىل  إھ  ات النبوی  ة الت  ي ت  شیر للمطل  ع علیھ  ا    م  ن التوجی
تكره وم ا    ونفرتھا عن مابوإنسانیتھا في فھم النفس البشریة ورعایة میولھا وما تح    

وعلى الرغم من ع دم تط رق    . ذلك من رعایة للصحة النفسیة والبدنیة تبعا لھا          ھیحقق
 م ن الآث ار المترتب  ة   ع دد  بی ان  ك لا الم شرعین العراق ي وال سوري ،إذ اقت صرا عل  ى     
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یتعلق بالمتطلب ات الأخ رى، وإذ    والمتطلبات المادیة المتعلقة بھا وترك ما     ،)١(علیھا  
 للحیلول ة ق در الإمك ان م ن     ا ینبغ ي مراعاتھ      الت ي  وقائیةالسائل  الونوردھا إنما لنبین    

ف ي  وان ل م ی رد   (یمكن حدوث ھ م ن خل ل ل صحة الم رأة  النف سیة والبدنی ة            حصول ما 
،لأنھا تمث ل حج ر الأس اس لطبیع ة العلاق ة الزوجی ة             )القانون نص خاص بمعالجتھا   

  :ومدى سلامتھا في الغالب ،ومن ذلك
  .التوجیھ إلى سبق رؤیة الرجل للمرأة أذا كان ذلك بمقدوره -١
 علیھ أن ینظر إلیھا حإذا خطب أحدكم امرأة فلا جنا):((جاء عن النبي   دلیلھ ما    

یق ع ف ي نف سھ قبولھ ا      إذ ق د لا )٢()تعل م   ما  ینظر ألیھا لخطبتھ وان كانت لا     إذا كان إن  
قد یترت ب عل ى رف ضھ بع د رؤیتھ ا       فیھ من مراعاة لمشاعر المرأة ونفسیتھا وما  وما

  .فیھ من رعایة لصحتھا النفسیة من الم لھا وما
  .ھا ومشاورتھا بشأنھایارؤیة المرأة لمن یروم خطبتھا ورؤیتھ  -٢
بعد موافقة الأھل مبدئیا على الرجل الذي ینبغي أن یكون  إلاتكون  ي خطوة لا  ھ     

تفعل وا تك ن    إذا أتاكم من ترضون خلقھ ودینھ فزوج وه ،الا   ) :((قدتم وفقا لتوجیھھ    
فی ھ م ن حمای ة غی ر مباش رة ل صحة الم رأة             وم ا .)٣()فتنة في الأرض وفساد عریض    

قت  ران بال  شخص المرض  ي الأخ  لاق  م  ن خ  لال الا_وحمای  ة ذریتھ  ا أی  ضا _النف  سیة 
 من استقرار في الع یش م ع ھك ذا رج ل     ھوالدین واثر ذلك في معاملتھ لھا وما ستحقق      

تؤك ده الدراس ات إذ لی ست الأم راض الج سمیة وح دھا ھ ي الت ي یمك ن أن              وھذا م ا  .

                          

 من قانون الأحوال الشخصية العراقـي ذوا     )٣/٣(نصت عليه المادة   قراءة الفاتحة هو ما    )١(
 ،المكتبـة القانونيـة ،    ٧،ط)ريإعداد صـادق الانبـا    (، وتعديلاته١٩٥٩لسنة  ١٨٨لرقم  

قـانون الأحـوال    من  )٢(، الفاتحة،قبول الهدية المادة     ١٣_ ١١،ص٢٠٠٠بغداد،العراق،
ومذكرته الإيضاحية  ١٩٥٣لعام  /٥٩/الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم     

واسبابه الموجبة مع بعـض الاجتهـادات القـضائية       ١٩٧٥لعام  /٣٤/المعدل بالقانون رقم  
ــسورية،الــصادر ،مؤســسة )إعــداد ممــدوح عطــري(ة عــن محكمــة الــنقض ال

  .٢٦النوري،دمشق،سوريا،ص
، دون رقـم  ٥احمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني، مسند الإمام احمد بن حنبـل،ج       :ينظر )٢(

 .٤٢٤ص. ٢٣٦٥١:طبعة، الناشر مؤسسة قرطبة، القاهرة،  حديث رقم
دون سـنة  (،دار الفكر،بيروت١نن ابن ماجة،جمحمد يزيد أبو عبد االله القز ويني،س      :ينظر )٣(

  .٦٣٢،باب الأكفاء ،ص ١٩٦٧:، حديث رقم )طبع
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یزداد الاستعداد الوراثي عند ذریة مدمني أذ  أنواع السلوك قسم منتنتقل بالوراثة بل 
وج دوا البیئ ة الم ساعدة     سكرات والمخدرات علیھا أكثر من غیرھم خاص ة إذا م ا     الم

 في حسن الاختیار على الأسس التي اومن ھنا تنشا مسؤولیة المرأة واو لیائھ )١(لذلك  
  .والصحیة )٢(أقرتھا فلسفة الإسلام التربویة والاجتماعیة

أة ولأولیائھا ذل ك أی ضا    الشریعة للرجل سبل الاختیار حددت للمر    تكما حدد          
یمكن أن یحقق لنفسھا الاس تقرار ،ویع د ال سماح للم رأة بالرؤی ة ف ي إط ار            في كل ما  

 النفسي الذي یمكن للأثرالعائلة من ابرز الأدلة على ذلك وعلى سبق إدراك الشریعة        
 فان ھ أح رى أن   اانظ را لیھ   ):((ودلیل ھ ف ي قول ھ       _أن یترتب على ھذه الرؤیة لاحقا     

 الم رأة سواء في الموافقة الت ي س تعد دل یلا عل ى الاطمئن ان م ن قب ل             _)٣()نكمایؤدم بی 
رضاھا بھ وشعورھا بأنھ من اختیارھا الذي (للطرف الأخر وعلى سكون النفس لھ و

 المرأة  راعت الشریعة فیھا طبیعة )٤()سیمنعھا من أن تنظر إلى غیره أو تتمنى سواه
ت بال صمت منھ ا دل یلا عل ى رض اه اس تدلالا         فاكتف  اوحیائھا في طریقة التعبیر عنھ  

إذنھ ا  :إن البكر لتستحي ؟ق ال : في ابضاعھن ،قالت عائشة ءشاوروا النسا ):((ھبقول
،أم بالرفض وعدم إكراھھا علیھ فیما لو وافق ھو ورفضت ھي ، ذلك أن )٥()صماتھا

                          

  .١٠٨عمر محمود ،المرجع السابق،ص:يراجع )١(
ــع )٢( ــسي:يراج ــد الكبي ــلام ،ط  ،احم ــي الإس ــرة ف ــام الأس ــسفة نظ ــة ٢فل ،مطبع

 .٣٠،٣١ص ١٩٩٠الحوادث،بغداد،
غدادي، سنن الدار قطني ، تحقيق الـسيد        علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني الب       : ينظر )٣(

  . ٢٥٢،ص٣١:، حديث رقم٣عبد االله هاشم يماني المدني، ج
،دار الفرقـان  ١زهير محمد الزميلي ،حقيقة العلاقـة بـين الرجـل والمـرأة،ط          : ينظر )٤(

  .٩٤للنشر،ص
،من ١ابن ماجة،المرجع السابق،ج  :  روي هذا الحديث عن ابن عباس ،انظر في تخريجه         )٥(

،أمـا فـي الموقـف      .٦٠١،ص  )١٨٧٠(سـتئمار البكـر والثيب،الحـديث رقـم       باب ا 
أبو الوليد محمد بن احمد بن محمد ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتـصد        :ينظر:الفقهي
  .١٠،ص ٢٠٠٤،دار الجيل ،بيروت،٢،ج
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 م ن  ض ا والقب ول   والرن الراح ة النف سیة والاطمئن ا   والم رأة الأساس في علاقة الرجل   
  .)١( للأخرالطرفین كل

  
  .الفرق بین الخطیبین في سن الزواج:ثانیا

   عل ى ال رغم م ن أن ال  شریعة الإس لامیة ل م ت ضع ح  دا لف ارق ال سن ب ین ال  زوجین          
وھو ما اعت د  _،)٢(وأیمانا منھا بالاختلاف بین الناس في میولھم وعاداتھم ودواعیھم      

 م  سالة مراع  اة التناس  ب ب  ین  ب  ھ الم  شرع العراق  ي م  ن اتج  اه ف  ي ع  دم ال  نص عل  ى   
 من الفقھاء من ذھب إلى الإشارة إلى أھمیة مراعاة التناسب فان_الخطیبین في السن 

لا ی زوج ابنت ھ   "بین الخطیبین ف ي م سالة ال سن وم ن ذل ك م ا ج اء ع ن اب ن عاب دین             
،  )٣(" الشابة شیخا كبیرا أو رجلا دمیما یزوجھا كفؤا فإذا خطبھا الك فء لا یؤخرھ ا    

إی اك أن ت زوج البن ت ب شیخ فربم ا      :(جاء عن الإمام احمد ب ن حنب ل وقول ھ     ا ما وأیض
یكون قادرا على تلبیة متطلباتھا  قد لابأنھ ،إدراكا منھ )٤()يحملھا ذلك على مالا ینبغ 

الجن سیة الخالی ة م ن الأض رار     الزوجی ة  تع د الحی اة   الزوجیة لفارق ال سن بینھم ا، إذ      
النف   سیة والج   سدیة، ویمك   ن لھ   ذه   ال   زوجین  والم   شكلات عن   صراً مھم   اً ل   صحة   

                          

تحريم الخطبـة علـى      : ويدخل في ذلك أيضا    .٩٣ص المرجع السابق،  الزملي، :ينظر )١(
ربة تربـك   تكون محـل مـضا     لكي لا  ( أيضا مراعاة لصحة المرأة النفسية       الخطبة فيه 

 الكبيسي ،  :ينظر  ). وتؤثر على قدرتها في التمييز والاستقرار      ،تفكيرها وتفسد اختيارها  
  .٥٣ص المرجع السابق،

مصطفى السباعي،المرأة بين الفقه والقانون،بلا مكان طبع،دون سـنة طبـع ،ص      :يراجع )٢(
٦٤. 

،دار المعرفـة  ٢،ط٢زين الدين بن نجيم الحنفي ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،ج :ينظر )٣(
وان كان من الفقهاء من ذهـب       . ٨٧للطباعة والنشر ،بيروت،لبنان ،دون سنة طبع ،ص        

فاتجـاههم  ) من بكر أي لم يتزوج قبلهـا     يزوج ابنته الا   يستحب للشخص أن لا   :(إلى انه 
شهاب : ينظر فرق عنها بالسن فرقا بالغا من باب أولى،         نحو كراهية  تزويج المرأة بمن ي      
جلال الدين محمد بن    (،على كنز الراغبين للإمام     )عميرة(الدين احمد البر سلي الملقب ب     

 ، ،دار الكتـب العلميـة    ٢،ط٣شرح منهاج الطـالبين للإمـام النـووي،ج       )احمد المحلي 
 .٣١٥،ص ٢٠٠٣بيروت،لبنان،

 .٦٨الزرقا،المرجع السابق ،ص : الفقهية  ينظر في الإشارة إلى الآراء  )٤(
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إلى جحیم لا یطاق، والحیاة الاجتماعیة إل ى حی اة   الزوجین المشكلات أن تحول حیاة  
ق د یك ون ل ھ الت أثیر الب الغ عل ى            ما ،وھو)١(مشحونة بالتوتر والصراعات والعدوانیة   

ثر البالغ عل ى  صحة المرأة البدنیة إذ أكدت العدید من الدراسات أن للحالة النفسیة الأ     
وإدراك ذلك ج اء واض حا ع ن الم شرع ال سوري             ،)٢(وظائف الأعضاء الفسیولوجیة  

، وان ل م یح دد ح دود ھ ذا     )٣(م ن ق انون الأح وال الشخ صیة ال سوري      )١٩(في المادة 
الفارق إذ ترك ذلك للقاضي ووفق سلطتھ التقدیریة وقناعتھ في وجود المصلحة  بھذا 

یمك ن   حة المرأة نفسیا وبدنیا بل واجتماعی ا وھ ي م ا    حمایة لص . )٤(الزواج من عدمھ  
فضلا عن احتمالیة عدم التوافق   تصورھا في حالة فارق السن الكبیر بین الزوجین ،     

الزوجیة تعد الحیاة بینھما وكلا السببین یحملھا إلى  الإحباط والقلق والاضطراب ،إذ 
النف سیة   ال زوجین  حة الجنسیة الخالیة م ن الأض رار والم شكلات عن صراً مھم اً ل ص            

إل  ى جح  یم لا یط  اق،  ال  زوجین والج  سدیة، ویمك  ن لھ  ذه الم  شكلات أن تح  ول حی  اة   
  .)٥(والحیاة الاجتماعیة إلى حیاة مشحونة بالتوتر والصراعات والعدوانیة

  
  

                          

  الموقعالحياة الجنسية الزوجية والصحة النفسية على سامر جميل رضوان،.  د:يراجع )١(
/:org.amanjordan.www://http  

 ـ             )٢( ائف الأعـضاء   أكدت العديد من الدراسات أن للحالة النفسية الأثـر البـالغ علـى وظ
الفسيولوجية فالتوتر العصبي والقلق بسبب الشعور بعدم الأمان والاطمئنان يـؤثر علـى             
الناحية يؤثر على الناحية الجسمية فيؤدي إلى الضعف العام ونقص الطاقة الحيوية وزيادة             

 .١١٤حنان العناني،المرجع السابق،ص:إفراز الغدة الادرنالية لمواجهة ذلك انظر
إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا ولم يكن مصلحة في هذا :(على انه)٣٤(ادة نصت الم )٣(

 ).الزواج فللقاضي أن لاياذن به
إذا أتم الخاطب   _١:(من المشروع الموحد هذه السن إذ نصت على انه        )٢٢( حددت المادة  )٤(

هما أو المخطوبة الستين من العمر ،وكان فرق السن بينهما يتجاوز نصف عمر الأكبر من             
،الزرقـا،المرجع  ) ،لاتاذن المحكمة بالزواج الااذا كان فيه مـصلحة ظـاهرة اسـتثنائية           

 .٦٦السابق،ص 
  الموقعالحياة الجنسية الزوجية والصحة النفسية على سامر جميل رضوان،.  د:يراجع )٥(

/:org.amanjordan.www://http  
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  .الحق في العدول عن الخطبة وأثره :ثالثا
ف ال شریعة ف ي    النف سیة وھ د  الم رأة یمكن استخلاص رعای ة ال شریعة ل صحة               

  : بھا ویحول دون إغفالھا في ھذه المسالة من  جانبین المرأةیحقق استمتاع  توفر ما
  

  ).وھو حق للرجل أیضا(إعطاء المرأة الحق في العدول عن الخطبة:الأول
في حال أن كرھ ت الاس تمرار م ع ھ ذا        _ ولولیھا_    إذ اعتبرتھ الشریعة حق للمرأة    

 عدم استمرارھا لأنھ عقد عمري یدوم ال ضرر فی ھ    أن المصلحة في  (الخطیب ورأت   
عل ى ذل ك أض رار    إلا یترتب بشرط  ،)١()فكان لھا الاحتیاط لنفسھا والنظر في حظھا   

 للتعارف الذي اما شرعت الا  الأخر، فمجرد العدول حق لھا لان الخطبة ما     فبالطر
 وف ق م ا  ان یكتب لھ الاستمرار عند الرض ا ودوام ھ أو ال رفض بالع دول عن د عدم ھ            

یتف  ق والحكم  ة م  ن ت  شریعھ ف  ي تحاش  ي ع  دم دوام الع  شرة وخ  وف ھ  دم الأس  رة           
 م سالة نف سیة ق د    ،وھ ي _مستقبلا،ولأن عقد الزواج عق د یق وم عل ى الرض ا والقب ول         

لفت  ت إلی  ھ الدراس  ات الحدیث  ة وأھمی  ة  م  ا  ال  صحة البدنی  ة وھ  ویك  ون لھ  ا أثرھ  ا ف  ي
   الصحة البدنیة فيذه العلاقة وفشلھا الانسجام في العلاقة الزوجیة وتأثیر سوء ھ

                          

 عبداالله بن احمد بن محمود بن قدامه ،المغني على مختصر          وفق الدين أبي محمد   م:ينظر) ١(
ويليه الـشرح الكبيـر     _ (الامام أبي القاسم عمربن الحسين بن عبدا الله بن احمد الخرقي،          

شمس الدين أبي الفرج عبدا لرحمن أبي عمر محمد بن احمد ابن قدامه             :على متن المقنع    
 ، مـصر  المنـار،  ،١ط ،٧ ج ، )لسيد محمد رشيد رضا   اشرف على تحقيقه ا   (،)المقدسي
  .١١١هجرية،ص١٣٤٨
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 م    ن الم    شرع العراق    ي ف    ي    ن    ص عل    ى ھ    ذا الح    ق ك    ل    _)١(للم    رأة خاص    ة 
،وان كانت عبارة المشرع السوري أدق في   )٢()٣(،والسوري في المادة  )١٩/٢(المادة

م ن الم شرع العراق ي ال ذي كان ت إش ارتھ إلیھ ا غی ر مباش رة               .الدلالة على ھذا الح ق    
م ن ق انون الأح وال الشخ صیة العراق ي عل ى تكییف ھ        )٣/٣(دةمقتصراً وفي ن ص الم ا   

منھ إلى ما یتعلق بالعدول عنھا وأثره ) ١٩/٢( ،في حین تطرق في المادة )٣(للخطبة  
كم  ال مھ الخاط  ب إل  ى مخطوبت  ھ قب  ل العق  د   فیم  ا ل  و س  لرف  ي إمكانی  ة اس  ترداد المھ  

  .ستھلاك محسوب على المھر وإمكانیة  استرداده عیناً أو بدلاً عن الا
  

  .مراعاة المرأة في مسالة عدول الخاطب عن الخطبة :الثاني
   اتفق كلا المشرعین العراقي والسوري على سریان أحكام الھبة على الھدایا دونم ا    

ت  ضمنھ ن  ص   وھ  و م ا الم  رأةتمیی ز ب  ین إن ك ان الع  ادل ع  ن الخطب ة ھ  و الرج ل أم     

                          

أثبتت دراسة أن سوء العلاقات الزوجية وفشلها، يمكن أن يهدد صحة الزوج والزوجـة              ) ١(
على حد سواء اذ وجد الباحثون أن الرجل والمرأة التعيسين في زواجهما، يعـانون مـن                

المنزل والعمل، مع احتمالات ارتفاع الـضغط       ارتفاع نسبة الشدة النفسية خلال اليوم في        
الشرياني خلال منتصف النهار، خاصة أثناء ساعات العمل، مما قد يرفع نسبة احتمالات             
الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات حيث قام الباحثون فيها بقياس مؤشرات الشدة النفسية،            

، وتسجيل تقـارير    )فسيةهرمون الشدة الن  ( مثل فحص مستويات الكورتيزول في اللعاب       
حيـث أظهـرت النتـائج ارتفـاع نـسبة          . الأشخاص حول حالاتهم النفسية خلال اليوم     

الكورتيزول في الصباح لدى الأزواج الذين يعانون من مشاكل زوجية، مع ارتفـاع فـي             
الضغط الشرياني خلال ساعات النهار، أكثر من أولئك الذين يعيشون زواجا سعيدا، فـي              

الزواج السيئ يعني صحة    :انظر. التأثيرات السلبية لدى الرجال والنساء     حين تساوت نسب  
شـبكة النبـأ المعلوماتيـة علــى    .سـيئة والعكـس صـحيح ،إعـداد صـباح جاسـم       

  www.annabaa.orq:الموقع
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن      :(من الأحوال السوري على أن    )٣(نصت المادة   ) ٢(

 ).الزواج
 الوعد بالزواج وقراءة الفاتحـة والخطبـة لا  :( أحوال عراقي على أن   )٣/٣(نصت المادة  )٣(

  .)عقدا تعتبر

http://www.annabaa.orq
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فی ھ م ن     وم ا  ،)٢(ب رأي الحنفی ة   اس تدلالا   )١(سوري)٤/٣(عراقي والمادة )١٩/٣(المادة
إلحاق ضرر بالمرأة ومشاعرھا متى ألزمناھا بإع ادة الھ دایا إل ى الرج ل ال ذي ع دل           

ل م الع دول م ن ناحی ة     أَلم ین  أَعن ھ المالكی ة ب ین     عن خطبتھا فنجمع ب ذلك وكم ا عب ر        
 وم شاعرھا  الم رأة راعى فیھ المالكی ة     وتغریمھا الھدایا من الناحیة الأخرى، وھو ما      

ان اتجاھھم خیر دلیل على رعایتھم لصحتھا النف سیة ف ي ذل ك وع دم إلزامھ ا ب رد          وك
الھدایا وقیمتھا إلى الرجل متى كان العدول حاصلا من قبلھ ولم یتفقا على خلافھ ول م    

ده م ن  مانؤی   والاتجاه نحو الاعتداد برأي المالكی ة ھ و  .)٣(یوجد عرف یقضي بخلافھ   
إن ل م یك ن الع دول    _راقي والسوري الاعتداد بھ ین الع رأي نقترح على كلا  المشرع     

  .)٤( في مسالة لم یكن لھا فیھا ید المرأةلما فیھ من رعایة لمشاعر _بسبب منھا
  

  .  كیفیة إعادة المھر عند عدول الخاطب عن الزواجالمرأةفي تخییر _:رابعا
 م سالة  إن مراعاة نفسیة المرأة وتحقیق شئ من الرعای ة ل صحتھا  النف سیة ف ي                 

العدول عن الزواج وتخییرھا في كیفیة إع ادة الجھ از ب ین إع ادة مث ل النق د أو ت سلیم          
مت ى ك ان    .أح وال س وري   )٤/١(یمكن أن یحققھ مضمون نص  المادة  ما الجھاز،ھو

من قبلھا للحیلولة دون تكلیفھا فوق طاقتھا فیما لو ألزمت     العدول من قبل الخاطب لا    
، ف ي   ق د یزی د م ن ألمھ ا    الاحتف اظ بھ ذا الجھ از ال ذي    في ب ترغ برد مثل النقد وقد لا    

                          

، وبـنفس  .)تسري على الهدايا أحكام الهبة _:(أحوال عراقي على انه   )١٩/٣(نصت المادة  )١(
  .أحوال سوري) ٤/٣(المعنى جاء نص المادة 

،دار الكتـب   ٥ائق ،ج فخر الدين بن علي الزيلعي ،تبيين الحقائق شرح كنز الدق          :يراجع )٢(
عبد الرحمن الصابوني،شرح قانون الأحوال     :وايضا  ٩٨ه، ،ص ١٣١٣الإسلامي ،القاهرة، 

 .٤٥،ص١٩٨٥،المطبعة الجديدة،دمشق،سورية،)الزواج وآثاره(،١الشخصية السوري،ج
،انعقاد عقد الزواج   ١محمود السرطاني،شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني،ج     :يراجع )٣(

 .٣٠،ص ١٩٨١،الأردن العدوي،عمان ،،دار١وآثاره،ط
إذا عدل الخاطب :(من المشروع الموحد على أن )٤(نصت على الأخذ بهذا الاتجاه المادة ) ٤(

وإذا عدلت المخطوبة جاز للخاطب أن _ب. يسترد شيئا مما هاداه لمخطوبته  عن خطبته لا  
ولما فيـه    )و مستهلكا  إن كان قائما ،أو قيمته وقت الشراء إن كان هالكا آ           أهداه يسترد ما 

،المرجـع   الزرقا:من إبعاد الأذى عن المخطوبة ويخفف من اثر الم العدول عليها ،انظر           
 .٤٨السابق، ص 
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 أم الرج  ل الم  رأةح  ین ل  م یوض  ح الم  شرع العراق  ي ذل  ك إذ ل  م  یمی  ز ب  ین أن ع  دلت  
یع د ج زءا م ن المھ ر إذ ج اءت إش ارتھ عام ة ف ي           طریقة استرداد ما   فيوتأثیر ذلك   

 العق د م الا   إذا س لم الخاط ب إل ى مخطوبت ھ قب ل      :(التي نصت على ان ھ    ) ١٩/٢(المادة
محسوبا على المھر ثم عدل اح د الط رفین ع ن إج راء العق د أو م ات اح دھما ف یمكن               

  .دون أن یحدد نوع ھذا البدل).بدلاسلم عینا وان استھلك ف استرداد ما
  

  
  المطلب الثاني

  الزواج
  

تتعدد المسائل المتعلقة بالزواج والتي یؤدي إعمالھا إلى تحقیق الرعایة لصحة               
 ال شریعة وك ذا القانون،وذل ك ف ي     أدركت ھ  أة من الناحیة النفسیة والبدنی ة وف ق م ا     المر

  :المسائل الآتیة
  

  .في بيان المشرع الغاية من الزواج:أولا
  

یمك  ن اس  تخلاص ھ  ذه الرعای  ة لل  صحة النف  سیة والبدنی  ة ف  ي ال  زواج مم  ا أورده        
جل وامرأة تحل لھ شرعا عقد بین ر:( بأنھا إیاهالمشرع  العراقي والسوري وتعریفھم

،إذ یوضح النص طبیعة ھذه العلاق ة  )١()غایتھ إنشاء رابطة للحیاة المشتركة والنسل       
 أن تكون علیھ والغایة من تأسیسھا كما أرادتھا لھا الشریعة الإسلامیة م ن  يوما ینبغ 

 علیھا من اثر نفسي وان لم یشر إلیھ المشرع بصورة مباشرة م ن       بناحیة ،وما یترت  
فالزواج رابطة قوی ة ونظ ام اجتم اعي یرق ى بالإن سان إل ى العلاق ة              . حیة الأخرى النا

الروحیة لما فیھ من ترویح للنفس ولما فیھ من السكن والمودة والرحمة ویبعد بالنفس   
ومن آیاتھ أن خلق لكم م ن أنف سكم   :(جاء في قولھ تعالى عن السامة والملل والدلیل ما 

لی سبق الق ران بھدی ھ     ،)٢١:ال روم )(كم م ودة ورحم ة  أزواجا لتسكنوا إلیھا وجع ل بی ن   
الق  وانین الوض  عیة بوض  ع أس  س الم  ودة والرحم  ة والتركی  ز عل  ى أھمیتھ  ا ل  دوام          

ة ف ي التط رق إل ى المعن ى     الآیة ع ن الإرش ادات النف سیة المھم     إذ كشفت ھذه  .الزواج
الارتب اط  العمیق للزواج والمودة والرحمة التي جعلھا االله ب ین ال زوجین والت ي تمث ل         

                          

مـن   )١(من قانون الأحوال الشخصية العراقي ،والمـادة         )٣/١(نصت على ذلك المادة   ) ١(
  .قانون الأحوال الشخصية السوري
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النفسي بین طرفي ال زواج ال ذي م ن ش انھ ض مان اس تمرار ال زواج وتحقی ق أھداف ھ                
الت   ي تق   وم عل   ى وج   وب المعاش   رة  )١(النف   سیة والبیولوجی   ة والاجتماعی   ة ال   سامیة 

ی تم   ،م ع م ا  )١٩:الن ساء )(وعاشروھن بالمعروف( :بالمعروف استدلالا بقولھ تعالى     
ط رفین بطری ق م نظم یحف ظ الإن سان وی صون       بھ من إشباع للرغب ة الجن سیة لك لا ال       

فی ھ م ن حف ظ للن سل      الأعراض ویرفع الشحناء والبغضاء ب ین الن اس ف ضلا ع ن م ا         
ایھا الناس اتق وا ربك م ال ذي     یا:( (جاء في قولھ تعالى وبقاء للنوع الإنساني ودلیلھ ما 

 االله واخلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما رج الا كثی را ون ساء واتق         
،والتي تشیر إل ى واقعی ة الإس لام الت ي تأخ ذ      )٢()١:النساء)(الذي تسالون بھ والأرحام   

ھو مفطور علی ھ وم ع تھ ذیب ھ ذه الطبیع ة إل ى أق صى ح د م ستطاع           المسلم على ما  
  دون كبت لغرائز فطرتھ حفظا لحیاتھ وضرورة إراحة قلبھ وسعادة نفسھ حمایة لھ 

  
  

                          

 ، عـارف منـشاة الم   سية فـي القـران الكـريم ،       لطفي الشر بيني،الإشارات النف   :ينظر )١(
 .٣٥٨،ص ٢٠٠٨،الإسكندرية

رمضان علي السيد الشرنباصي والدكتور جابر عبد الهادي سالم الشافعي ،أحكام           : :ينظر )٢(
الآسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقـانون والقـضاء             

أحكام الآسرة الخاصة   (،القسم الأول   ) مصر ولبنان    دراسة لقوانين الأحوال الشخصية في    (
  ..٥١،٥٢،ص ٢٠٠٦،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت ،لبنان،١،ط)بالزواج
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إش باع حاج ات   و وإدارة حی اة س ویة   ف التكیف  ،)١(مھ عقلھ وجس  فيمن الكبت وتأثیره    
 ما حللتھ الشریعة وعن طریق الإنسان الفیزیولوجیة والنفسیة، إشباعاً سویاً في إطار   

شعور نعكس ذل ك ب   ی  . الاجتماعیة والبیئیة ال سائدة العلاقة الزوجیة السویة  والظروف 
متى ،نف سیة والج سدیة  ال ال زوجین  ص حة   وتحقیق  .الإنسان بالراحة والعافیة والسعادة   

 االله تع الى لھ ا ف ي الم ودة والرحمة،لی  سجل     أراده كان ت العلاق ة قائم ة عل ى وف ق  م  ا     
للشریعة السبق  وكیف أنھا جعلت من الزواج الوسیلة لحمایة المجتمع من الأمراض        
 النفسیة والأضرار على الصحة العضویة فیما لو اتجھت إلى غیر الحلال لإشباع م ا       

لتجعل م ن ال زواج  س بیلا لل صحة النف سیة لت أثیره         .الإنسان من غریزة     االله في    أودع
  . كلا الزوجینفيالنفسي 

  .والذرية) والرجل(إجراء الفحص الطبي رعاية لصحة المرأة :ثانيا
 یعد الفحص الطبي من الوسائل الوقائیة التي ساھم القانون في تدعیمھا بالنص        

وخاص ة للم رأة   _ ولذریتھما_ة للخطیبین حمایة لھما  للتأكد من الحالة الصحی    )٢(اعلیھ

                          

عبد الستار حامد،واقعية الإسلام بين العزوبة والطلاق ،ساعدت جامعة بغداد على          :يراجع) ١(
الناحيـة النفـسية    أكدت دراسة حديثة  الفوائد الصحية للزواج من           ؛١٩٩٠نشره ،بغداد، 

والبدنية  فقد ثبت أن الزواج يقي الرجال والنساء متاعب الصداع العارض والمزمن حيث              
يساعد الشعور النفسي بالعلاقة المستديمة المستقرة على تخفيف حدة توتر الجسم وإفـراز             

كما تقول الدراسة، إن    . هرمونات السعادة بكم أكبر من هرمونات القلق والخوف والحزن        
واج يساعد الإنسان على التخلص من غالبية أشكال الضغوط النفسية والعصبية ومـن             الز

الحياة سامر جميل رضـوان،   .  د :راجع في ذلك  .توابع مشاكل العمل والاصطدام بالمجتمع    
كمـا أكـدت دراسـة    .  إلى الموقع سابقا  الإشارة،تمت  .الجنسية الزوجية والصحة النفسية   
ؤدي إلى فوائد أيضا للصحة النفسية والعقلية للمتزوجين،        أمريكية حديثة إلى  أن الزواج ي      

وأن العلماء يعتقدون أن الزواج يقود إلى تغييرات في دماغ الإنسان تحفز جهاز المناعـة               
اثر الزواج على الصحة النفـسية والبدنيـة علـى          :ينظر في ذلك  .لديه للحياة سنوات أكثر   

 :الموقع
 http://www.rafed.net/woman/index.php?option=com  

بيـان  (يرفق البيان :(من قانون الأحوال الشخصية العراقي على انه      ) ١٠/٢(نصت المادة    )٢(
 =،بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية         )عقد الزواج 

http://www.rafed.net/woman/index.php?option=com
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 یع  د اح  د أھ  م الوس  ائل  حم  ل وال  ولادة والتربی  ة للطف  ل ،وم  ن ث  م لأنھ  ا م  ن تتحم  ل ال
 البدنیة والنفسیة وحمایة لذریتھا لیضمن التقریر الخاص المرأةالوقائیة لحمایة صحة 

م  ع . منھ  اب  الفحص الطب  ي جمل  ة م  ن الموان  ع ال  صحیة الت  ي یفت  رض خل  و ال  زوجین 
م  ن ق  انون الأح  وال الشخ  صیة  )٤٠/١(ملاحظ  ة اتج  اه الم  شرع ال  سوري ف  ي الم  ادة

والذي كان فیھ أكثر مرونة من الم شرع العراق ي ،وھ ي غی ر مطلوب ة ھنا،والمتمثل ة          

                                                               

فسرتها لجنة من وزارة الـصحة       ،وهي ما )،  )وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون    =
يقصد بالموانع الصحية    وان ما ٢٥/٢/١٩٦٠في  ٤٤٣لعراقية  وفقا للقرار المرقم      والعدل ا 

الجسمية وتشمل الأمراض الـسارية  _١:الواردة في الفقرة الثانية من المادة العاشرة ماياتي   
التـدرن الرئـوي فـي حالتـه        _ج.الجـذام _ب.الأمراض التناسـلية الـسارية    _أ:آلاتية
من قانون الأحـوال   )٤٠( المادة اما.. العاهات العقلية وتشمل الأمراض و  :العقلية_٢.الفعالة

يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق     _١ ::(الشخصية السوري فقد نصت على انه     
شهادة من طبيب يختاره الطرفان بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانـع            :(ج:الآتية

هذه هـي   ،وما تقدم من    )تارهوللقاضي التثبت من ذلك بمعرفة طبيب يخ      .الصحية للزواج   
الموانع التي نصت عليها لجنة وزارة العدل والـصحة والـذي يفتـرض فيـه إجـراء                 
الفحوصات للعديد من الأمراض ثم بيان نتيجتها في تقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من              
وجود أي مانع من الموانع الصحية التي تمنع من إتمام الزواج ،أو وجود تلـك الموانـع                 

 احد الشروط الشكلية التي نص القانون على وجوب توافرها عند تـسجيل عقـد               ،بوصفه
مـن قـانون    )٤٠/١(أحوال عراقي ،و المادة   )١٠/٢(الزواج وهوا لواضح من نص المادة     

يتضمنه الفحص الطبي الآن ويجرى الفحـص علـى          أما ما .الأحوال الشخصية السوري  
  :فهو مايتضمن ) في مدينة الموصل(أساسه 

العاهات الجسدية لكلا الزوجين ،مدى لياقة الزوجين للزواج مـن          :(سريري يشمل الفحص ال _
  ).عدمها ،أشعة الصدر عند الضرورة ،لائق للزواج أم لا

فحص الدم ،فحص الـسفلس،فحص العـوز المناعي،فحوصـات       :(الفحص المختبري يشمل  _
ورد في ورقة   ن ما الى الجذام ولا نعلم هل أ      ولم نجدا شارة إلى العاهة العقلية ولا      ).أخرى

  الفحص من عبارة الفحوصات الأخرى جاءت قاصدة ذلك أم لا؟
 



  دور قانون الأحوال الشخصية في رعاية صحة المرأة النفسية والبدنية

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

٢٢

 في إعطاء الحق للخطیبین في اختیار الطبیب الذي ستصدر عنھ الشھادة التي متى ما
الطبی ب ال ذي س یؤدي ھ ذه المھم ة ،وك ان الأح رى        لم یقتنع بھا القاض ي فل ھ اختی ار        

لاختی ار الأف راد مت ى     لق ضاء لا ال ى  حسب وجھة نظرنا أن یحدد المشرع إحالة ذلك    
كما في الع راق  (كانت الشھادات صادرة عن مراكز محددة ومخصصة لھذا الغرض  

 ، ومن ھذه الموانع التي ن ص علیھ ا ك لا   )وان كان الفحص الذي یجرى فیھا روتینیا    
 اًانع   مالمشرعین ودور الفحص الطبي الحقیقي وال شامل ف ي إمكانی ة  الوقای ة منھ ا ،         

الج  سمیة والموان  ع العقلی  ة ون  ضیف إلیھم  ا م  انع أخ  ر ینبغ  ي الاھتم  ام ب  ھ وإدراج  ھ    
  :وھي الموانع الوراثیة  ضمنھا الا

  
  :الموانع الجسمية وتشمل  -١

والتأكد من خل و ال زوج   ،)١(والایدزالأمراض التناسلیة الساریة كالسفلس والزھري   -أ
یحقق الرعایة للمرأة والحمای ة لھ ا م ن انتق ال ھ ذه الأم راض الخطی رة              ما منھا ھو 

في ذلك من  إلیھا عن طریق المعاشرة الزوجیة وانتقال أثارھا إلى الأجنة لاحقا وما
حمایة لصحتھا البدنیة من خطورة انتقال العدوى إلیھا فضلا عن ص حتھا النف سیة،         
إذ أن الإصابة بأحد ھذه الأمراض ومنھا نقص المناعة  ل ھ أث اره النف سیة الخطی رة         
على المصاب فضلا عن انعكاساتھ النفسیة والعقلیة والدماغی ة الخطی رة عل ى حی اة      
الم  ریض وم  ن ذل  ك ش  عوره ب  القلق والاكتئ  اب والی  أس وغیرھ  ا م  ن الانعكاس  ات     

 ھذه الأمراض إلى الأم أو إصابتھا كشفھ الطب وان انتقال عن ما فضلا).٢(الخطیرة
  ).٣(، لھ أثره في ولادة الطفل متخلف عقلیا)كالزھري( بھا

راس ات الطبی ة إمكانی ة    ،ھو من الأمراض الجلدیة المعدیة الت ي أثبت ت الد    الجذام   -ب
  وبالتالي فان احتمالیة انتقال ھ لآخرین بعدة طرق منھا الملامسة ،    الى ا  هاانتقال عدو 

وخاص ة مت ى وج د ھ ذا      ا كبیرة جدا إذا ماك ان ال زوج م صابا بھ ا،           للزوجة وذریتھ 

                          

 ، فحص الدم ،فحص الـسفلس :يتم التأكد منها عن طريق الفحص المختبري الذي  يشمل      )١(
 .فحص العوز المناعي،فحوصات أخرى 

ــر )٢( ــساء،ط :ينظ ــسوي،سيكولوجية الن ــرحمن العي ــد ال ــي ١عب ــشورات الحلب ،من
 .٣٥٢،ص ٢٠٠٤،لبنان،الحقوقية،بيرو

،منشورات الحلبي  ١عبد الرحمن العيسوي،الصحة النفسية من المنظور القانوني ،ط       :ينظر )٣(
  .٢٢٢،ص ٢٠٠٤الحقوقية ،بيروت،لبنان،
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وق  د ك  ان ال  نھج  ،)١ (الم  رض العوام  ل الم  ساعدة لانتق  ال الع  دوى ب  ھ  كقل  ة المناع  ة  
 أن یتخذ يوما ینبغ النبوي في الوقایة سباقا في الإشارة إلى ھذا المرض ومخاطره،

یمكن القول ومما تقدم أنھ ا  ، وبذلك )٢(من إجراء وقائي حیالھ والابتعاد عن صاحبھ     
  .لأخرآ  الىتشمل الأمراض التي یمكن انتقالھا بالعدوى من طرف

                          

 % ٩٠بهذا المرض قليلة جداً ، إذ أن أكثر من  مع انه قد ثبت علمياً أن نسبة الإصابة)  ١(
مرض ، و هو مرض يصيب الإنسان و يـشمل  ال من الناس لديهم مناعة طبيعية ضد هذا

هاز التنفـسي العلـوي و أعـضاء    الج الجلد و الأعصاب و العين و الخصى و العظام و
المريض إلى الـسليم بواسـطة    ، و يسبب هذا المرض جرثومةٌ عصوية تنتقل منأخرى

مـن   % ١٠الحشرات ،إلا آن  استنشاق الهواء أو بواسطة التَّماس الجلدي أو لدغ بعض
 : قـسمين  لناس الذين ليس لديهم مناعة طبيعية ضد هذا المرض وهم  ينقـسمون علـى  ا
 مناعتهم شبه معدومة ينالذ_ ب  الذين مناعتهم ضعيفة و في هذا النوع تظهر الإصابة-أ

  :موقع للاطلاع انظر
http://www.maknoon.com/e3jaz   

 وهي مالا نـستبعد انتـشارها   .العلمية عبد الحميد محمود طهماز، الأربعون. د:  نقلا عن 
وانتشار سواها في ظل مانحياه وخاصة في العراق من ظروف تتمثل بالتلوث الكبير الذي              
يحيط بنا وما يسببه من قلة للمناعة متى تظافرت قلتها مع عدة عوامل ومنها تلوث البيئة                 

وسـواه  وما يؤديه من إمكانية انتشار العديد من الأمراض المعدية ومنها هـذا المـرض               
ــر ــي      :ينظ ــشعة ف ــلحة الم ــأثيرات الأس ــض ت ــل، بع ــي الطوي  رواء زك
،وإشارتها إلى مايحدثه التلوث البيئي من اثر في قلـة          (ومابعدها  ١٠١،ص٢٠٠٤العراق،

المناعة والاحتمالية الكبيرة لانتشار الأمراض المعدية وعودة الأمراض الانتقالية التي سبق      
  :بحث وارد على الموقع)القضاء عليها ،

http:/unpanal.unorq/introdoc/qrpups/public/documents. 
لا : " يقـول   )(سمعت رسول االله    : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال         جاء ما دليله   )٢(

،انظـر  " المجذوم كما تفر من الأسـد   وفِر من. ، و طِيرة ،و هامة ، و لا صفَر عدوى
،دار ٢،ط٥ البخاري،الجامع الصحيح المختصر،جمحمد بن إسماعيل أبو عبد االله :فيتخريجه

  =وقولـه ٢١٥٨،باب الجذام ،ص ،   ٥٣٨٠، حديث رقم    ١٩٨٧ابن الكثير،اليمامة،بيروت، 

http://www.maknoon.com/e3jaz


  دور قانون الأحوال الشخصية في رعاية صحة المرأة النفسية والبدنية

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

٢٤

  ).موانع تنتقل عن طریق الوراثة(العاھات العقلیة :وتشمل:الموانع العقلیة_٢
  ھي النوع الأخر من أنواع الموانع التي ینبغي التأكد من خلو الزوجین منھ ا حمای ة    

 الدراس  ات أثبتت  ھ  إمكانی  ة انتق  ال الم  رض إلیھ ا،وھو م  ا للط رف ال  سلیم وللذری  ة م ن  
العلمیة والطبیة وإمكانیة انتقال الأمراض الوراثیة إل ى الن سل ومنھ ا التخل ف العقل ي             

،إذ تعد الوراثة السبب المھیأ للإص ابة بھ ذا الم رض    )١(وخاصة إذا كانا من الأقارب    
ول ذلك من ع الق انون زواج    )٢( وجدت العوامل البیئیة المساعدة على ذلك  خاصة إذا ما  
 معینة منھا أن یثب ت بتقری ر طب ي    طفي حالات محددة  وعند توفر شرو      المجنون الا 

 إل  ى الذری ة بالوراث  ة  ل ولا ینتق  ری  ؤذي الط رف الآخ    أن مرض ھ م ن الن  وع ال ذي لا   
( ورد من ھدی ھ  وھو كإجراء وقائي لم تغفلھ الشریعة وسبقت بھ القانون ودلیلھ ما       ،)٣(
 (  أكثر من حدیث ومن ذل ك قول ھ         في)():     فی ھ م ن    وم ا  ،)٤(...)تخی روا ل نطفكم

مراعاة لما یجب أن تكون علیھ البیئة الوراثیة للزوج الأخر وذل ك ل دور الوراث ة ف ي        
انتقال الأمراض الجنسیة والجلدیة للطرف الأخر بالمعاشرة وانتقال الأمراض العقلیة  

  ):(للذریة بالوراثة، وقولھ

                                                               

=)) :(باب مـن  ٢ابن ماجة ،ج: ،انظر في تخريجه .)يورد الممرض على مصح   لا،،
  .١١٧١كان  يعجبه الفال ويكره الطيرة،،ص

محمـد احمـد    : نقلا عـن     مهوإحكا  أسبابه  وتشخيصه   علي البار،الجنين المشوه  : راجع )١(
ــلامية،ط    ــشريعة الإس ــي ال ــنفس ف ــظ ال ــصلحة حف ــيض ،م ــسة ١المب ،مؤس

كما أكدت العديد من الدراسا ت علـى أن      ).١(هامش رقم ١٨٤،ص  ٢٠٠٥المختار،مصر،
وجدت العوامل البيئية المساعدة    الوراثة تعد سببا مهئ للإصابة بهذا المرض خاصة إذا ما         

 . للموقع سابقاالإشارةمحمد المهدي،جعل العقل أولوية،تمت :ك ،راجععلى ذل
  :جعفر بن صادق العباد،جعل العقل أولوية عالمية،على الموقع:يراجع )٢(

 www.almashad.net  
مـن  )١٥/٢(من قانون الأحوال الشخصية العراقي والمادة       )٧/٢( نصت على ذلك المادة    )٣(

  .قانون الأحوال الشخصية السوري
  .٦٣٣،باب الأكفاء،ص ١٩٦٨، حديث رقم ١ابن ماجة ،ج:ينظر )٤(

http://www.almashad.net
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تأكی  دا عل  ى ذل  ك  ،وعل  ى الإعج  از العلم  ي لل  سنة  ،)١() یك  ون نزع  ھ ع  رقع  سى أن(
النبویة المطھرة واكتشاف النبي ذلك بوحي من االله وقبل أكثر م ن أل ف س نة لق وانین            

وال سلامة م ن وج ود    .الوراثة وانتقال الصفات الوراثیة المتنحیة وس بل الوقای ة منھ ا         
 من الناحیة البدنیة المرأةصر أثره على صحة یقت ھذا المانع المتمثل بالعاھة العقلیة لا

بع ض   ص حتھا وھ ي حام ل  ف ي     ف ي في إمكانیة حملھا بطفل معاق عقلیا وتأثیر ذلك   
 ص حتھا النف سیة م ن ناحی ة     ف ي  في ت أثیره  ھ اخطر منالحالات ،إنما یتعداه الى ما ھو 

مل ھ  إحساسھا بحمل طفل متخلف وھو فلذة كبدھا،وإمكانیة خشیتھا على نف سھا م ن ح      
وإمكانیة إصابتھا بالأعراض النف سیة الم صاحبة للحم ل ك القلق والاكتئ اب والخ وف         
والقلق على الجنین وسلامتھ وسلامتھا وتفكیرھا في إجھاضھ أو ع دم ذل ك وخ شیتھا        

ذل ك عل ى     بم رض عقل ي وت اثیر   ا م صاب اشخصفضلا عن معاشرتھا   )٢(على حیاتھا   
شخص والركون إلیھ وھي من تحتاج إل ى  صحتھا النفسیة لصعوبة  التفاھم مع ھذا ال   

وھ ذه الحال ة النف سیة المتردی ة     .السكن والإحساس بالاطمئنان مع من یشاركھا الحیاة  
للمرأة قد تؤدي إلى إصابتھا بالعدید من الأمراض الع ضویة ، وھ و م ا أكدت ھ العدی د          

                          

 )(جاء رجل امن بنـي فـزاره إلـى الرسـول          :عن أبي هريرة رضي االله عنه قال      ) ١(
هل لك من :)(ولدت امرأتي غلاما اسود ،وهو يعرض أن ينفيه ،فقال رسول االله            :فقال
قـال إن فيهـا   ).أي اسمر(ق ؟ قال هل فيها أور   .حمر:؟قال   ألوانها ما :قال.نعم  :قال ابل؟

أي لعل هذا (فهذا عسى أن يكون نزعه عرق :قال.قال عسى أن يكون نزعه عرق .لورقا 
يقرره قانون الوراثة ودليـل      وهذا ما .يشبه أبويه قد جذبه عرق من أجداده       الطفل الذي لا  

 مـسلم ،المرجـع     :،ينظـر ) على إمكانية ظهور الصفات الوراثية المتنحية فـي الأولاد        
،باب إذا عرض بامرأته وشك فـي ولـده واردا   ١٥٠٠ حديث رقم .٢لسابق،،صحيح ،ج ا

 ؛ينظر سبق الشريعة في ذلك وبيان إمكانيـة تـأثير الأمـراض    ١١٣٧الانتفاء منه، ص   
،وكدليل على انتقال   )رض االله عنهما  (وجدناه مما جاء عن العمرين        ما العقلية على النسل  

أو من ترضعه المرأة عن طريق الرضاع أيضا وكراهة         الصفات الوراثية من الأم لوليدها      
ابن قدامـه ،المغنـي ويليـه       : ينظر الارتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق،       

  .٢٢٨،ص،٩الشرح الكبير،ج
 حسين حسن سليمان،السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية بين النظرية والتطبيـق،         : يراجع )٢(

 .٩٥،مجد،بيروت،لبنان،ص ١ط
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ي وك ذا  من الدراسات، وان العوامل النفسیة لھا الدور البالغ في نشوء المرض الجسم   
  .)١(في حدوث المضاعفات 

  :الموانع الوراثیة -٣
 الن سل  ف ي     یقصد بھا ع دم وج ود م رض وراث ي ی ؤثر ف ي الط رف الأخ ر وی ؤثر           

فینتقل إلیھ إما بصورة عاھة عقلی ة، اوت شوه خلق ي أو م رض وراث ي ك أمراض ال دم           
  :وامل منھاوغیرھا من الأمراض التي تدخل في انتقالھا بالوراثة عدة ع)الثلاسیمیا (
وجود ال صفات الوراثی ة المتنحی ة ف ي اح د ال زوجین نتیج ة لوجودھ ا وراثی ا  ف ي                 -أ

 وقد تؤدي في انتقالا شبھ مؤكدالعائلة،وھي التي تزید في احتمالیة انتقالھا إلى الذریة 
  ).٢ (العدید من الحالات إلى ولادات میتة

وراثی ة والت شوھات الخلقی ة    زواج الأقارب یزید من احتمالیة انتق ال الأم راض ال     -ب
لذا ی ستحب التغری ب ف ي ال زواج لأث ر القراب ة القریب ة عل ى إمكانی ة إض عاف الن سل             

 )٣(یمثل السبب العضوي ھ وھذا مایلأوانتقال الأمراض الوراثیة الموجودة في العائلة 
لذلك ،أما النفسي فقد عزى إل ى أن س بب ال ضعف یع ود ف ي بع ض الأحی ان إل ى قل ة             

،وقد كانت الشریعة الإسلامیة السباقة إلى بیان ھذا )٤( القریبة بسبب القرابةالرغبة في
  ،وقولھ لبني السائب وقد )رض(روي عن سیدنا عمر  الأثر وذلك التأثیر ودلیلھ ما

                          

عمـر  :جعفر العباد،جعل العقـل أولويـة،الموقع المـشار إليـه سـابقا،وراجع           :يراجع )١(
 .٥٠محمود،المرجع السابق،ص

عمر محمود،وهو يشير أيضا إلى الأمراض الوراثية التي يمكن معرفتها بالفحص           :يراجع )٢(
للجنين منها أمراض القلب الوراثية،والفتحات الوراثية أو تـشوهات خلقيـة فـي الرئـة               

 .١٠٨،١٠٩الصدر،المرجع السابق ،ص و
للتفـصيل  .من هذه الأمراض الصم والبكم ،عمى الألوان بعـض التـشوهات الخلقيـة               )٣(

،دار ١١عبد الرحمن العك،آداب الحياة الزوجية فـي ضـوء الكتـاب والـسنة،ط            :ينظر
  .ومابعدها٨٩، ٢٠٠٤المعرفة،بيروت،لبنان،

 .٣١٥،ص )ميرة وقيلوبيحاشيتاع(كنز الراغبين مع المحلي، :يراجع )٤(
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یع د ال دلیل عل ى     وھ و م ا  )١() فانكحوا الغرائبمقد اضویت:(اعتادوا الزواج بقریباتھم    
ة م ن ناحی ة وعظم ة ھ ذه ال شریعة وإعجازھ ا ال ذي           اعتداد الشریعة بالوسائل الوقائی   

وإص ابة  ).٢ (كشفت عنھ الدراس ات الطبی ة بع د أكث ر م ن أل ف س نة م ن ناحی ة أخ رى             
 ال صحة النف سیة لك لا    ف ي الجنین بھذه الأمراض یعد واحدا من أھ م الم سائل الم ؤثرة      

لیھ فان الأبوین وخاصة الأم لانھا ستحمل بھ وتلده وترعاه وھو على ھذه الحال ،وع         
 ك ل   م ن للفحص الطبي بوص فھ وس یلة وقائی ة الأث ر الب الغ للوقای ة م ن العدی د ول یس           

المشاكل الصحیة البدنی ة والنف سیة والاجتماعی ة ،الت ي یمك ن أن تلح ق ب الأم وطفلھ ا             
  .ومالھا من اثر نفسي مؤلم علیھا وعلى أسرتھا أیضا

  
  . وشروطهدفي انعقاد العق:ثالثا
ای  ة ل  صحة الم  رأة النف  سیة م  ن قب  ل الم  شرع ف  ي إط  ار        اس  تخلاص الرع یمك  ن   

بوصفھ من العقود الرضائیة الت ي     ( النصوص المتعلقة باركان عقد الزواج وشروطھ     
  :من خلال)تقوم على الرضا

  
عق د ال زواج   السوري  الحق للمرأة ف ي إبرامھ ا     من المشرع العراقي و    إعطاء كل  -١

،متى كانت بالغة  _اعنھ ل الصادرمتى رضیت بھ والتعبیر عن ھذا الرضا بالقبو
م ن ق انون    )٢٠(أح وال عراق ي، والم ادة   )٧/١(عاقلة راش دة ح سب مفھ وم الم ادة       

،عند ت وافر ش رط الكف اءة وبع د بی ان ولیھ ا رای ھ ف ي           يالأحوال الشخصیة ال سور   
 قم ع الاعت راض مت ى ك ان غی ر ج دیر بالاعتب ار وف          الزواج وعدم اعتراضھ او   

                          

،بحث وارد فـي وارد     )موقف الإسلام من الأمراض الوراثية    (محمد شبير عثمان،    :ينظر )١(
ــف  ــي مؤل ــرة  (ف ــة معاص ــضايا طبي ــي ق ــة ف ــات فقهي ،دار ١، ط١،ج)دراس
  .٣٣٧ص ،٢٠٠١النفائس،الاردن،

ا فـي   ثبت طبيا أن بعض الصفات الوراثية الحاملة لمرض وراثي قد تتنحى لضعفه           ( إذ  ) ٢(
بعض الأشخاص فإذا اجتمع شخص يحمل تلك الصفات المتنحية مع قريبة عـن طريـق              
 الزواج قويت تلك الصفات وانتقلت إلى الأولاد فيصابون بالأمراض الوراثيـة ،وهـذا لا             

يحملان تلك الصفات  أما إذا كان القريبان لا.يكون إلا إذا كان في القريبين صفات متنحية         
ينظـر فـي    ) يخشى على الأولاد من الإصابة بالأمراض الوراثيـة        الوراثية المتنحية فلا  

دراسـات  :(بحث وارد فـي     ) قضايا فقهية في الجينات البشرية    (عارف علي عارف،  :ذلك
  . .٧٨٦من ص )١(، المرجع السابق، هامش رقم ٢،ج)فقهية في قضايا طبية معاصرة



  دور قانون الأحوال الشخصية في رعاية صحة المرأة النفسية والبدنية

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

٢٨

،وھ و اتج اه الحنفی ة وإعطائھ ا ھ ذا الح ق ب شرط        )١(وجھة نظر القاضي ف ي ذل ك      
یكون المھر بأقل م ن مھ ر المث ل، م ستدلین بقول ھ       تحقق الكفاءة في الزوج وان لا   

 أن ی     نكحن نوإذا طلق     تم الن     ساء ف     بلغن اجلھ     ن ف     لا تع     ضلوھ     :(تع     الى 
الای  م أح  ق بنف  سھا م  ن ولیھ  ا والبك  ر     ) :((، وبقول  ھ )٢٣٢:البق  رة)(أزواجھ  ن

ذل  ك أن عق  د ال  زواج ھ  و م  ن العق  ود      _)٢()ف  سھا وإذنھ  ا ص  ماتھا  ت  ستامر ف  ي ن 
 إم ا  الم رأة الرضائیة التي تقوم على الرضا أساسا لھا والذي یأتي التعبیر فیھ م ن        

، وھ و الأص ل ف ي    ا من وسیلة صریحة لإظھار الرض      ھعن طریق اللفظ وما یمثل    
ی ة رغب ة الم رأة    في نفسھ  مما یعد الدلیل على رعا  رغبة الإنسان وما نالتعبیر ع 

 )٤( الم ستدل م ن ن ص الم ادة    وواحترام حقھا في الاختیار وبصراحة التعبیر، وھ 
م ن ق انون الأح وال الشخ صیة        )٦(من قانون الأحوال الشخصیة العراقي والم ادة      

 الق ادر علی ھ   رأو باعتماد الكتابة كوسیلة أخرى من وسائل التعبیر لغی   ،  )٣(السوري
راع اه  الم شرع ال سوري ف ي حال ة الع اجز           وھو ما  وذلك للعاجز عن التعبیر بھ،    

عن النطق والحكم بصحة الإیجاب أو القبول الصادر عنھ بالكتاب ة إن ك ان یكت ب      

                          

زواج العقل وإكمال الثامنة    يشترط في تمام أهلية ال    _١:(أحوال عراقي   )٧/١(نصت المادة  )١(
الكبيرة التي أتمت الـسابعة     :(من الأحوال السوري فقد نصت على       )٢٠(أما المادة )عشرة

عشرة إذا أرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها له فإذا لـم                
 .يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتراض يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفـاءة            

 . راعاه المشرع السوري دون العراقي مع ملاحظة أن الالتزام بشرط الكفاءة  هو ما
أبي عبد االله محمد بن يزيد القز ويني ،سنن ابـن ماجـة،باب اسـتئمار البكـر                  :ينظر )٢(

ــديث ــد الأول،ج)١٨٧٠(والثيب،الح ــشر،ص   ١،المجل ــة والن ــر للطباع ،دار الفك
وينظر في تفـصيل الآراء الفقهيـة       .١٦،١٨ابن رشد،المرجع السابق،ص    :ويراجع.١٠٦
 .ومابعدها٥٠محمود السر طاوي،انعقاد عقد الزواج وآثاره،ص :وأدلتها

يفيده لغة أو _ينعقد الزواج بايجاب:(من قانون الأحوال العراقي على انه      )٤(نصت المادة    )٣(
ل أحـوا )٦(،نصت المـادة    )من احد العاقدين وقبول من الأخر ويقوم الوكيل مقامه        _عرفا

يكون الايجابي والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيـد معنـاه لغـة أو              :(سوري على انه  
 ).عرفا
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 الم رأة فیھ من مراع اة لحال ة العج ز الت ي تعانیھ ا        ،وما)١( ةوإلا فبإشارتھ المعلوم 
 ال سماح  في نفسھا ، من خ لال  والسماح لھا بالتعبیر عن رضاھا بالزواج وعن ما  

  .لھا بالكتابة إن كانت ممن تجیدھا أو بالإشارة المعلومة عند عدم ذلك 
 باطلا فیما لو حصل مما یعد دعدم السماح بإكراه المرأة على الزواج واعتبار العق_٢

 راعى فی ھ الم شرع نف سیة    هوھو اتجا،)٢(الدلیل الواضح على مراعاة رضا المرأة     
خص أكرھت عل ى ال زواج من ھ ف ي ح ین أن       إذ كیف یمكن أن تعیش مع ش      المرأة

الأساس ال ذي یق وم علی ھ العق د ھ و الرض ا والم ودة والرحم ة الت ي ست ستتبع ھ ذا                
 فی ھ م ن    االرضا لأنھ أساس نجاح الاستمرار ف ي الحی اة الزوجی ة والاس تقرار وم        

 أن یحقق لھ غرض ھ  من ثمیمكن  تلبیة للحاجة الفطریة نفسیة وعقلیة وجسدیة ولا  
  االله تعالى لھ م ن الم ودة والرحم ة إذا بن ي أص لا عل ى الإك راه وھ و م ا           هأرادكما  

تلمستھ الشریعة وأعطتھ درسا للمسلمین في الحیاة وتوجیھا لھم وخاصة للأولی اء        
 أثبت ت  ی رغبن ب الزواج م نھم، وھ ذا م ا      وبعدم إكراه بن اتھم عل ى ال زواج مم ن لا        

 للصحة النفسیة والبدنیة  ئیصحتھ العدید من الدراسات ومدى التأثیر الصحي الس       
للمرأة ف ي ح ال س وء العلاق ة الزوجی ة الت ي یع د ع دم التواف ق والرض ا ب الطرف                   

   .)٣(الأخر احد أھم أسبابھا

                          

الاراء الواردة عن المذهب الحنفي      اعتد المشرع السوري باحد   .أحوال سوري )١٠(المادة   )١(
والاعتداد بالكتابة من الأخرس إن كان قادرا عليها ،راجع في توضـيح اتجـاه المـشرع      

  .٨٨،٨٩صابوني ،الزواج وآثاره،ص ال: السوري 
الاغيار إكراه أي    يحق لأي من الأقارب او     لا:(أحوال عراقي نصت على انه      )٩(المادة   )٢(

شخص ذكرا كان أم أنثى على الزواج دون رضاه ،ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلا إذا               
هلا للزواج بموجب يحق لآي من الأقارب أو الاغيار ،منع من كان أ     لم يتم الدخول،كما لا   

  .أحكام هذا القانون من الزواج
وجود الشد النفسي لدى الأزواج أو فيما بينهم يرتبط بشكل      أثبتت العديد من الدراسات آن     )٣(

مباشر مع حدوث المشاكل القلبية، الجلطات، السرطان وغيرها من العديد من الأمـراض             
 التي يعاني منها الأزواج خـلال       كما انه يضاف على المشاكل النفسية الأخرى      . العضوية

حياتهم اليومية، والتي يكون لها تأثيرا سلبيا مركبا على الصحة النفسية والعضوية للمـرأة          
  . شبكة نبا المعلوماتية على الموقع المشار إليه سابقا:انظر.وكذلك الرجل
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منع قانون الأحوال الشخصیة حرمان المرأة من حقھا في الزواج متى كان الرجل _٣
تب ار  كفء لھا وان اعترض الولي ووجد القاض ي أن اعتراض ھ غی ر ج دیر بالاع        

لمن أتمت السابعة عشرة من العمر ف ي ق انون الأح وال    )١(وفیھ تفویت مصلحة لھا 
والخامسة ع شرة م ن العم ر ف ي ق انون الأح وال الشخ صیة        .)٢(الشخصیة السوري 

  . وان لم ینص على شرط الكفاءة )٣(العراقي
 یع د خی ر دلی ل عل  ى    )٥( وت سجیلھ )٤(اش تراط الم شرع ال شھادة عل ى عق د ال زواج       _٤

من شانھ صون عرض ھا وعفتھ ا أم ام        ما  لیة صحة المرأة النفسیة بتوفیر ك     رعا
الناس وصیانة حقھا وحق أولادھا لاحقا ،لذا شرعت ال شھادة لإظھ ار أھمی ة ھ ذا      
العقد ولتنتفي وكما ذكرنا الریب ة وال شكوك ولمن ع الظن ون وال شبھات ع ن الم رأة              

                          

 المالكية فيـه    قام عليه اتفاق الجمهور باستثناء إن كان الولي هو الأب فقد اختلف            هذا ما  )١(
  .٢٥ابن رشد،المرجع السابق،ص :إلى عدة أراء يراجع

 .من قانون الأحوال الشخصية السوري)٢٠(المادة ) ٢(
إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر        :(إذ جاء فيها  ) ٨/١(نصت على ذلك المادة      )٣(

 موافقة وليه الشرعي    الزواج ،فللقاضي أن يأذن به ،إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية ،بعد           
،فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له،فان لم يعترض أو كـان            

للقاضي أن يأذن بزواج من بلـغ       _٢.اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج      
ويشترط لإعطاء الأذن .الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك  

  .البلوغ الشرعي والقابلية البدنيةتحقق 
شهادة شاهدين متمتعين :(أحوال عراقي التي جاء فيها       )د/٦/١(نصت على ذلك  المادة      )  ٤(

يشترط في صحة عقـد     :(أحوال سوري   )١٢(والمادة   )بالأهلية القانونية على عقد الزواج    
معين الإيجاب الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سا          

  ).والقبول فاهمين المقصود بهما
من قانون الأحوال الشخـصية     )٤٥(عراقي على تسجيل العقد والمادة    )١٠(نصت المادة    )٥(

 .السوري
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ر في ذلك وإعمالا لقولھ صلى واشتراط المشرع لھا إنما جاء متفقا واتجاه الجمھو      
  .)١()بولي وشاھدي عدل إلانكاح  لا: (االله علیھ وسلم 

اعتب  ر الم  شرع ال  سوري الكف  اءة ف  ي ال  زوج  اح  د ش  روط ل  زوم العق  د وھ  و ح  ق   _٥
 الشرط في ال زوج فم ن ح ق الزوج ة أو      اوفي حال عدم توافر ھذ    )٢(للمرأة وولیھا   

ومن ملاحظتنا لل وارد  .)٣(حمل المرأة ولیھا طلب فسخ العقد إلا إذا حال دون ذلك  
 البع د  )٤(عن المشرع السوري وتنظیم ھ الكف اءة عل ى غ رار ال وارد ف ي ال شریعة           

النفسي والاجتماعي لأھمیة  توفر ھذا الشرط الذي یشكل وعلى حد تعبیر الأستاذ  
الصابوني ركنا بارزا م ن أرك ان الان سجام والتواف ق وھ ي وح سب وجھ ة نظ ره            

الم  ساواة ب  ین ال  زوجین ف  ي أم  ور اجتماعی  ة ،ع  املا م  ن عوام  ل       الت  ي نؤی  دھا  
،كما )الاستقرار النفسي والصحة النفسیةونضیف الذي یحقق (الاستقرار الزوجي 

یعد الإخلال بھ معكرا أو مفسدا للحیاة الزوجیة ویؤدي إل ى ال شقاق وال ضرر ف ي            
 النف  سي ون  ضیف إل  ى ع  دم الراح  ة والاس  تقرار وع  دم الارتی  اح (غال  ب الأح  وال 

،الذي جعل ت اختلال ھ س ببا للمطالب ة     )وتأثر صحة المرأة النفسیة وعدم استقرارھا   
  في ضمان سعادة الزوجین في الغال ب واس تقرارھما      ةبالتفریق وذلك لدور الكفاء   

وحصول المودة والألفة والرحمة في قلبیھما إذ تأنف المرأة من قوامة الرجل غیر 

                          

الـشرنباصي  :؛يراجع٢٢٧،ص٢٤:،الحديث رقم٣الدار قطني، سنن الدار قطني،ج : ينظر) ١(
والاعتداد .ومابعدها٩٩،ص  ؛الصابوني،الزواج وأثاره .١٦٠والشافعي ،المرجع السابق،ص    

 محكمة النقض السورية فـي      أكدته بالشهادة على المعاشرة الزوجية كافية لإثباتها وهذا ما       
تحققه الشهادة والحكمة من تشريعها التي تعبـر عنهـا        العديد من قراراتها كدليل على ما     

لقانونية ،المبادئ ا  عزة ضاحي :للاطلاع على هذه القرارات ،ينظر    .صراحة هذه القرارات    
التي قررتها محكمة الـنقض الـسورية فـي قـضايا الأحـوال الشخـصية ،المطبعـة                 

  .١٥٠،ص ١٩٧٨الجديدة،دمشق،
يشترط في لزوم الـزواج أن يكـون الرجـل كفـؤا     :(أحوال سوري  )٢٦(نصت المادة    )٢(

 ). وللوليللمرأةالكفاءة حق خاص :(فقد نصت  )٢٩(أما المادة ).للمرأة
 ).يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة:(سوري)٣٠(نصت المادة  )٣(
السر طاوي،انعقاد الزواج وآثاره،ص :ينظر في بيان موقف الشريعة وفقهائها من الكفاءة       )٤(

  .ومابعدها١٩٧،الصابوني،الزواج وآثاره ،ص ١٠٣
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اث  ر نف  سي علیھ  ا إن أح  ست أن م  ن تعاش  ره أو  ، لم  ا ف  ي ذل  ك م  ن )١(الك فء لھ  ا 
سترتبط بھ اقل منھا كفاءة أو أنھا تعیر بزواجھا منھ،فھي فلسفة الإس لام  ف ي ھ ذا     
الموضوع الت ي تن زع إل ى تحقی ق الاس تقرار ف ي نف س ال زوج والرض ا ف ي نف س                  

والطمأنین  ة ف  ي الذری  ة الت  ي ھم  ا   الزوج  ة والنظ  ام ف  ي البی  ت ال  ذي ھم  ا قوام  ھ ، 
 م ن دور ف ي تحقی ق اح د أس باب الاس تمتاع بال صحة النف سیة            كوم ا ل ذل   ،)٢(أصلھا

  . والبدنیة أیضا
  
  .في الشروط المعتبرة ضمن العقد  -٦ 

،رغب ة  )٣()١٤(،وال سوري ف ي الم ادة    )٦/٣(راعى الم شرع العراق ي ف ي الم ادة               
 ت راه محقق ا لم  صلحتھا م ن ش رط تطم أن ب  ھ ف ي الع یش م  ع        الم رأة ف ي أن ت ورد م  ا   

 وبما یحقق لھا ووفق وجھة نظرھا من استقرار لحیاتھا معھ،وذلك من الآخرالطرف 
تراه مناسبا لمصلحتھا من شرط، وت شعر بالاس تقرار ف ي     خلال السماح لھا بإیراد ما 

 وغی ره ،كم ا راعاھ ا أی ضا عن دما        )٤( دراستھا،أو عیشھا في بیت م ستقل      كإتمامظلھ  
 عدم إیفاء الزوج بالتزامھ بما أوردتھ من شرط أعطاھا الحق في المطالبة بالفسخ عند

                          

  .١٠١،١٠٢حامد ،المرجع السابق،ص :يراجع )١(
  .٤٣الكبيسي،المرجع السابق،ص :يراجع )٢(
من قانون الأحوال الشخصية العراقي التي نصت على        )٦/٣/٤(جاء ذلك في نص المادة      ) ٣(

الشروط المشروعة التي تـشترط ضـمن عقـد الـزواج معتبـرة يجـب الإيفـاء                 :(أن
أمـا  ).للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج          _٤.بها

إذا اشترطت المرأة في عقـد   :(فقد نصت على انه   من قانون الأحوال السوري     )١٤(المادة  
النكاح مايقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرهـا كـان الاشـتراط                
صحيحا ولكنه ليس بملزم للزوج فإذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلـب فـسخ                

 .يحةوذلك بعد أن بين في الفقرة التي تسبقها معايير اعتبارا لشروط صح)النكاح
ليس للزوج مطالبة الزوجة بالسكنى في دار غير الدار التي          :(هذا مااكده القرار الآتي وانه    )٤(

فـي  ٧٢/شخـصية شـرعية  /٦٤١:القـرار رقـم  )اشترطته لسكناها ضمن عقد الـزواج     
إبراهيم المشاهدي ،المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز في قسم :،ينظر١٧/٥/١٩٧٣

نقلا عن النشرة القضائية ،العـدد    .١٥٣،ص  ١٩٨٩ اسعد،بغداد، الأحوال الشخصية،مطبعة 
 .١٩٠الثاني،السنة الرابعة،ص
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یمثل بالنسبة لھا الأساس الذي لولاه وفي كثیر من الحالات لما رضیت بھ ذا ال زواج            
  نفسیتھا مقتفیا في ذلك في ذلك من مراعاة من المشرع  رغبتھا و ،وما

 دا یع  ،وم  )٢(اعت د ب ھ الق انون     م ا  ووجوب الوفاء بھذه الشروط ، وھ و   ) ١(اثر الحنابلة 
ق د یك ون ل ھ م ن دور ف ي       الدلیل نح و س بق ھ ذه ال شریعة ف ي فھ م نف سیة الم رأة وم ا           

  .تحقیق استقرار حیاتھا وسكینة نفسھا
  
  
  
  
  

                          

، وما اعتد  )استحللتم به الفروج     إن أحق الشروط أن يوفى به ما       :( استدل الحنابلة بقوله  ) ١(
،وما كانت الـدليل    ) مقاطع الحقوق عند الشروط   :(وعبارته المشهورة )رض(به سيدنا عمر  
 الحنابلة واعملوه في مجال الشروط المشروعة الواردة ضمن عقد الـزواج            الذي اعتد به  

ما روى الاثرم من أن رجلا تزوج امرأة وشرط          دليل هذا القول هو      انظر.ووجوب الوفاء 
فقال .لها شرطها   :،فقال عمر ) رض(لها دارها ،ثم أراد نقلها ،فتخاصموا إلى  سيدنا عمر         

لحقوق عند الشروط ولأنه شرط لها منفعة مقصودة        مقاطع ا :الرجل إذن يطلقنا ،فقال عمر    
 الإمام الحافظ احمـد بـن علـي حجـر      :،ينظرلا تمنع المقصود من النكاح فكان لازما        

،طبعة جديدة ومنقحـة ومقابلـة      ٣،ط٩العسقلاني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج      
؛ ا بـن    ٢٧١،ص  ٢٠٠٠لطبعة بولاق،مكتبة دار الفيحاء للطباعة والنـشر والتوزيـع ،           

ابن ماجة ،   : وفي تخريج الحديث،ينظر  .٤٤٩، ص   ٧المغني ويليه الشرح الكبير ،ج    :قدامه
 .٦٠١من باب الشرط في النكاح، ص )١٩٥٤(، الحديث رقم ١،ج

للزوجة طلب فسخ    :(من قانون الأحوال الشخصية العراقي على أن        )٦/٤(نصت المادة    )٢(
وهو مااكده القضاء العراقي في القرار      )لعقدالعقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن ا        

يلزم الزوج بتنفيذ الشرط الوارد بعقد الزواج المتضمن وجوب إسكان زوجته فـي             :(الآتي
المـشاهدي،المرجع   : ينظـر  ٢٢/١/٧٨فـي   ٧٨/شخصية  /٥٣القرار رقم    )مدينة معينة 
 .٦٩،ص الاول،السنة التاسعة نقلا عن مجموعة الأحكام العدلية،العدد١٥٨السابق،ص 
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  المطلب الثالث
  الأهلية

    یمكن استخلاص رعایة الم شرع ل صحة الم رأة م ن ع دمھا ف ي الم سائل المتعلق ة          
  :بالأھلیة ومدى إخفاقھ من عدمھ فیھا في الأتي 

  
   .تحديد الحد الأدنى لسن الزواج: أولا

  
 اتجھت غالبیة التشریعات القانونیة للأحوال الشخ صیة إل ى تحدی د الح د الأدن ى                   

أح وال  )٨( ةادج اء ع ن الم شرعین العراق ي وال سوري ف ي الم            لسن الزواج ومنھ ا م ا     
 )١(ريأحوال س و )١٨(عراقي والتي حددتھ بالخامسة عشرة لكلا الجنسین ،أما المادة         

فتاة ثلاثة عشرة سنة ،والتحدی د لل سن   الى فقد نصت على أن اقل سن للزواج بالنسبة     
بصورة عامة جاء متفقا مع الرأي الفقھي لبعض الفقھاء الذي  ذھب إل ى ع دم ص حة       

احتج  وا ب  ھ ھ  و أن ال  زواج    وم  ن ض  من م  ا )٢(ت  زویج ال  صغار لع  دم ح  اجتھم إلی  ھ    
 ش ئ م ن ذل ك ف ي زواج ال صغیر ب ل       ق یتحق  للمعاشرة والتناسل وال سكن النف سي ولا      

یكون فیھ ضرر بالغ لإجبارھما على حیاة م شتركة مؤب دة دون التأك د م ن الان سجام            
لھ ا  _  منھ ا الم شرع العراق ي   جانب ا راع ى  _،وھو اتجاه یتفق مع حقیقة طبی ة  )٣(بینھما

                          

فـي حـين ميـز     سنة لكلا الجنسين، )١٥(حدد المشرع العراقي الحد الأدنى للزواج ب     )١(
المشرع السوري بين الفتى والفتاة التي أعطاها الحق بالمطالبة بعد إكمالها الثالثة عـشرة              
والفتى الخامسة عشرة متى تبين للقاضي صدق دعواهما واحتمال جسميهما وذلـك فـي              

 ..ا القانون من هذ )١٨(المادة
شمس الـدين الـسر     :يراجع في ذلك  إلى هذا ذهب القاضي ابن شبرمة وأبو بكر الأصم           )٢(

الإمام جـلال   :وايضا  ٢١٢،ص  ١٩٧٨دار المعرفة ،بيروت،لبنان،   ،٤المبسوط ،ج  ،خسي
،المرجـع  )مع حاشـيتا القليـوبي وعميـرة   ( الدين محمد بن احمد المحلي،كنز الراغبين     

خلافا للجمهور الـذين رأوا       ، ١٠٨ حامد،المرجع السابق،ص    :يراجع.؛٣٤٩السابق،ص  
ابن رشد،المرجع السابق،ص   :بصحته للتفصيل في موقف الفقهاء من زواج الصغيرة،ينظر       

 .ومابعدها١٤
السر طاوي،انعقاد عقد الـزواج  :استدل به أصحاب هذا الراي وتفصيله     ينظر في بيان ما   ) ٣(

  .٦٤وآثاره،ص 
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 والبدنیة والت ي تف رض علین ا دع وة الم شرع     ) والاجتماعیة( الصحة النفسیة  فيأثرھا  
وال دلیل ال ذي نبن ي علی ھ     _والفت ى _السوري إلى رفع الحد الأدنى لسن ال زواج للفت اة          

  :نوضحھ بما ورد في النواحي الآتیة دعوتنا ھو ما
  
  .في الناحية البدنية -
 نجد أن اتجاه المشرع ونخص العراقي، یتف ق قل یلا والاعتب ارات الطبی ة ومنھ ا                     

 البل وغ الجن  سي عن  د الفت  اة وبدای  ة الن  شاط  مھل  ة ھ  ي مرحل  ةأن الم دة ال  سابقة لھ  ذه ال 
وھو الذي یحدث في الفتاة قبل الفت ى ل ذا نج د أن الم شرع ال سوري راع ى        _ التناسلي

ھ ذه الناحی ة ف ي الف رق ب  ین ال ذكر والأنث ى وان اخف ق ف  ي تحدی د س ن الأنث ى والح  د           
الغ ة عقلی ا   س نة ال ذي تك ون فی ھ بالغ ة ب دنیا إلا أنھ ا غی ر ب        ١٣الأدنى لسن الزواج ب  

تف رزه الغ دة النخامی ة م ن ھرمون ات       فھي وان كانت بالغة بدنیا بسبب م ا     _ وعاطفیا
ت  سبب ھ  ذه التغی  رات الف  سیولوجیة الت  ي ت  صاحب البل  وغ ومنھ  ا نم  و الق  درة عل  ى       

ی ساعدھا    التي تمثل النمو تحتاج إلى ما مرحلةالانھ أوفي ھذه     الا الإنجاب والتناسل، 
فتكون عرض ة للإص ابة ب أمراض النم و      املة والصحیة والا  على ذلك من التغذیة الك    

ینبغي أن یت وافر م ن    یتفق وما ،فزواج الفتاة قبل الخامسة عشر ة لا )١(ومنھا فقر الدم  
ظ  روف ج  سمانیة لل  زواج أم  ا ینبغ  ي أن تك  ون أكث  ر اس  تعدادا لحم  ل الجن  ین واق  ل      

وم  دى  تعرض  ا لأخط  ار وم  شكلات الحم  ل وتتمث  ل ھ  ذه الظ  روف ف  ي عم  ر الأم         
 س نة ی سبب احتمالی ة ح دوث م شكلات      ١٤استعدادھا للحمل إذ أن حم ل الأنث ى قب ل          

صحیة في الحمل كنقص وزن الطفل عند المیلاد أو حدوث مشكلات في أثناء عملی ة   
  .)٢(الوضع ومشكلات تتعلق بصحة الجنین واحتمالیة إجھاضھ أو وفاتھ قبل الوضع 

  
  .في الناحية النفسية -
 نف سیتھا  ف ي  تمر بتغیرات بدنیة عدیدة ق د ت ؤثر     مرحلةل الفتاة في ھذه ال    تزا  لا       

 الت ي تمث ل مرحل ة المراھق ة وھ ي      مرحل ة بسبب الطفرة ال سریعة للنم و خ لال ھ ذه ال        
ی صاحبھا م ن تغیی رات عل ى      مرحلة انتقالیة محفوفة بالصعوبات والمشكلات مع م ا      

                          
جاء عن الزرقا ورايـه      وينظر أيضا ما  .٤٠،٧١،١٥٤ النساء،ص   العيسوي،سيكولوجية) ١( 

 مـن   للمـرأة مجلبة للأمراض ومضن للشباب ومانع      (في تخفيض السن اوزواج الصغار      
  .٦٥،المرجع السابق،ص )نموها الطبيعي،فضلا عن أن الأوضاع الاجتماعية تأباه

  .٩٥سليمان،المرجع السابق،ص : ينظر) ٢(
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یكون لھا وھي  لناحیة الإدراكیة قد لا،فھي من ا)١(الناحیة العضویة والعقلیة والنفسیة 
أم  صغیرة السن الخبرة والنضج لتفھم أعباء الحمل أو التعامل مع التغی رات النف سیة    

 والاكتئاب والخ وف م ن التغی رات الج سمانیة         قالتي تصاحبھ والمتمثلة بالتوتر والقل    
لخ وف والقل  ق عل  ى ص  حة  ف  ضلا ع  ن اوالأع راض الف  سیولوجیة الم  صاحبة للحم ل   

لجن  ین وس  لامتھ ف  ي المراح  ل المختلف  ة للنم  و والت  ي ق  د ت  ستمر ھ  ذه الانفع  الات           ا
تعرض ت الأم ف ي أثن اء      الحمل حتى بع د م یلاد الطف ل خاص ة إذا م ا           مدةالمصاحبة ل 

،والت ي  )٢(الولادة لبعض المشكلات أو تم وضع الطفل عن طریق العملی ة القی صریة           
لم سؤولیات وتحم ل الأعب اء ف ي ھ ذا      اقحامھ ا با  تفترض وجوب تقدیم الرعایة لھ ا لا      

وھي  طفلة من ناحیة تحمل المسؤولیة وأعب اء ال زواج وخاص ة م ن ھ ن        .السن وقبلھ 
  .في سن الثالثة عشرة

  
  .في الناحیة الاجتماعیة والقانونیة والفقھیة_

 م ع  ة وال سادسة ع شر  ة      یتفق الاتجاه نحو عدم التزویج قبل إتم ام الخام سة ع شر         
 ،ھي أن نجاح الزواج یتطلب الن ضوج والخب رة والاختی ار ال صائب       حقیقة اجتماعیة 

 تزویج البنات( في حین أن )٣(والظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والأسریة للطرفین 
 لضغوط اجتماعیة تؤثر بشكل عام على صحتھن فالفتاة التي یعرضھن في سن مبكر 

لثقة بالنفس ومازالت بعد لم یكتمل نضوجھا النفسي ولم تكتسب الشخصیة والھویة وا  
 لم تستطع أن تكمل مرحلة النم و النف سي   إذ بحاجة إلى الدعم والتفھم من قبل الأھل         

لیات ال زواج والأس رة والأولاد فھ ي ت  ضطر    ؤونتیج ة ال زواج وت صبح عرض ة لم س     
لقبول ما یقرره لھا الآخرون سواء الزوج أو أھلھ أو أھلھ ا، وتتع رض الفت اة ل ضغط           

واج إذ یختلف الواقع عن التوقعات التي كانت تحلم بھا فتجد أن الزواج  نفسي بعد الز  
لیات ھ ي لی ست م ستعدة لھ ا عل ى      ؤو بل ھو أعب اء وم س   ..لیس مجرد رفاھیة وراحة   

 یمك ن إغف ال حقیق ة أن الفت اة ف ي ھ ذه المرحل ة العمری ة لا             ،وعلی ھ لا  .)٤() وج ھ  أكمل
 خصوص لقسم من العوائل وق سم م ن  ال تزال طفلة بالعموم والحكم یبنى على العام لا    

 أما الحقیقة القانونیة فھي ما.المناطق التي تھیأ فتیاتھا لھذه المسالة منذ نعومة الأظفار

                          

  .٤٠،ص ولوجية النساء، سيكالعيسوي:يراجع ) ١(
 .٩٥،٩٧،٩٨سليمان،المرجع السابق ،ص :ينظر )٢(
 . ٤٨،ص، سيكولوجية النساءالعيسوي،:يراجع )٣(
 .٦-٥:الحوري ،المرجع السابق،ص:ينظر )٤(
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م  ن ق  انون الأح  وال الشخ  صیة   )١()١٤٦(ن  ص علی  ھ  الم  شرع ال  سوري ف  ي الم  ادة    
السوري وتعدیلھ لسن الحضانة للفتاة م ن الحادی ة ع شرة  إل ى الخام سة ع شرة مق را             

تزال في طور الحضانة فكیف یقر سابقا بالنص  قیقة أن ھذه الفتاة قبل ھذا السن لابح
ت  زال طفل  ة محت  ضنة وف ق اعتب  ار الم  شرع لھ  ا ؟؟أم  ا م  ن    بأھلیتھ ا لل  زواج وھ  ي لا 

ی  زوج ال  صغیر  لا( :الناحی ة الفقھی  ة  فھ  و إعم  ال لل  رأي الفقھ ي ال  ذي ذھ  ب إل  ى أن   
،وان كانت إشارتھم إل ى ال صغیرة الت ي ل م     )٢()غیرة حتى یبلغا لعدم الحاجة إلیھ والص

تبلغ لعدم الحاجة إلیھ فھو كذلك لمن بلغت الثالثة عشرة وان بلغت بلوغا طبیعیا لنفس 
ی شترط ف ي   ( :ب أن ج اء ع ن الق ضاء ال سوري ذات ھ       العلة أعلاه ،كما یؤید اتجاھنا م ا      

مھا لل زواج  الفتاة الت ي تك ون دون س ن ال سابعة ع شرة ،ثب وت بلوغھ ا واحتم ال ج س                
یقتصر علیھ بالظاھر  والتأكد من احتمال الجسم للزواج یجب أن لا      )٣()واخذ موافقتھا 

فقط كما ذكرنا إنما ینبغي بناء على فحوصات تؤكد  قدرتھا على الحمل دون مخاطر 
ال زواج لم ا ف ي     ت أخیر تعن ي الاتج اه نح و     مع ملاحظة أن الدعوة إلى ذلك لا    .ةمتوقع

 ف ي  المناسب والمعقول من صیانة للإن سان ، م ع مال ھ م ن اث ر         الزواج المبكر بالسن  
  .نفسیتھ وصحتھ المتحققة من ھذا الزواج فیما لو تم ذلك  في السن المناسب 

  
  .بشروط معينة زواج المجنون الا تقييد : ثانيا

، وال  سوري ف  ي  )٧/٢(ین العراق  ي ف  ي الم  ادة     م  ا یلاح  ظ عل  ى ك  ل م  ن الم  شرع    
  عل ى م ا  ءالت ي تمث ل اس تثنا   _ لھ ذه الحال ة ول صحة الم رأة          ام  مراعاتھ )١٥/٢(المادة

_ فیھا م ن ش رط وھ و العق ل      یجب ان یتوافر في الزوجین من أھلیة الزواج واھم ما         
  : جوانب ةمن ثلاث

  
  
  
  
  

                          

تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمـره          :(على انه )١٤٦(نصت المادة  )١(
  .٢٥/١٠/٢٠٠٣ في ١٨وجب التعديل بالقانون رقم بم)والبنت الخامسة عشرة من عمرها

 .١٠٨؛حامد،المرجع السابق،ص .٢١٢السر خسي ،المرجع السابق،ص : يراجع )٢(
عزة :ينظر١٢/٩/١٩٦٦صادر عن محكمة النقض السورية في ٣٢٦قرار رقم  )٣(

  .١٥٦ضاحي،المرجع ،السابق،ص 
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فی ھ م  ن   ،وم ا )عن د تحق ق ش روط معین  ة    الا(ف ي من ع زواج المجن  ون   :الجان ب الأول 
  :حمایة للزوج الأخر والذریة  من ناحیتین

  
  .ناحیة حمایة الصحة النفسیة :الأولى
ب شروط معین ة وقای ة للط رف الأخ ر ،وھ ي الم رأة         جاء منع زواج المجنون الا          

وذریتھا من الآثار النفسیة الخطیرة التي یمكن ان تترتب على ھكذا علاقة تفتق د إل ى         
ھ ف ي كونھ ا   الكفاءة والتوافق الذي یتطلبھ نجاح الزواج وتتطلبھ احتیاج ات الم رأة من     

مجانین یحتاجون لرعایتھا ویسبب وجودھم ألما  زوجة وأم یتمتع أولادھا بالصحة لا
كفاءة ال زوج لھ ا وھ ي العاقل ة      فضلا عن عدم.لھا في رؤیتھم مختلفین عن الآخرین       

تستقیم ع ادة م ع فق دان اح د ال زوجین عقل ھ لان الجن ون یترت ب               والحیاة الزوجیة  لا   
  .)١( على غیرهبمالا یترتعلیھ من الفساد والشر 

  
  .ناحية حماية الصحة البدنية : الثانية

م  ن خ  لال الحیلول  ة دون زی  ادة ع  دد المج  انین خاص  ة ان  ھ یع  د م  ن الأم  راض         
تخی روا  ):((الوراثیة التي قد تنتقل للذریة إعمالا للتوجیھ النبوي في الانتق اء وقول ھ        

المصاب ھو الأب؟ھذا ومن ناحیة من فما الحال لو كان )٢()لنطفكم فان العرق دساس  
الناحیة الثانیة فان  معاملة ھذا المجنون للمرأة سواء بالعلاقة الزوجیة ذاتھا أو غیرھا 

نستبعد الإیذاء البدني للزوج ة فیھ ا ،واحتمالی ة الإص ابة بالعدی د م ن الأم راض            إذ لا 
القل ق   وف منھ اوقد تعانیھ المرأة من اضطرابات  نفسیة كالخ البدنیة واردة بسبب ما 

  . سابقا على صحتھا البدنیةاعلى نفسھا وأولادھا وغیره والذي یؤثروكما وضحن
  

 السماح بزواج المجنون،ذكرا كان أم أنثى بناء على أذن القاض ي ھ و     :الجانب الثاني 
اعت د ب ھ ك لا م ن الم شرع العراق ي ،وال سوري مت ى ت وافرت جمل ة م ن ال  شروط             م ا 

واحتمالی ة م ساھمة زواج ھ ف ي ش فائھ بتقری ر طب ي م ن         أھمھا ثبوت حاجت ھ لل زواج      
  أطباء الأمراض العقلیة إن زواجھا یفید في ذلك وھو ما اشترطھ المشرع 

                          

 .٤٧الجزيري ،المرجع السابق،ص :يراجع )١(
ص .،باب الأكفاء، ١٩٦٨، حديث رقم    ١القز ويني ،سنن ابن ماجة،ج    : ريجهينظر في تخ   )٢(

٦٣٣.   
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ی ضر زواج ھ ب المجتمع     و المشرع العراقي الذي أضاف إلى  ذلك أن لا    ،)١(السوري
وان یك    ون ف    ي م    صلحتھ الشخ    صیة إذا قب    ل ال    زوج الأخ    ر ب    الزواج قب    ولا        

 یرا فعل المشرع العراق ي ف ي ذل ك لخط ورة ھ ذا ال زواج وخط ورة م ا               وخ).٢(اصریح
تقت  صر عل  ى ال  زوج الأخ  ر ب  ل تتع  دى أثارھ  ا إل  ى الذری  ة   یترت ب علی  ھ م  ن أث  ار لا 

فی  ھ م  ن  والمجتم  ع فاش  تراط رض  ا الط  رف الأخ  ر بقبول  ھ ال  صریح ب  ذلك وھ  و وم  ا  
وج وھ و عل ى ھ ذه    مراعاة للحالة النفسیة للطرف الأخر الذي قب ل الاقت ران بھ ذا ال ز       

  .الحال رجلا كان أم امرأة لان دوام الزواج یتطلب ھذا الاقتناع واستیعاب تبعاتھ
  
 تمثل في إعطاء الزوج ة الح ق ف ي المطالب ة ب التفریق ب سبب جن ون            الجانب الثالث  -

  .الزوج كما سنوضح لاحقا
  

   .زواج المطلقة والأرملة:ثالثا
بحمایتھ ا وت سھیل م ایمكن    )٤(والأرمل ة )٣(طلقةراعى المشرع العراقي  المرأة الم         

أن یحقق لھا الاستقرار والطمأنینة بالعودة إلى كن ف الحی اة الزوجی ة وأث ره كم ا قلن ا             
أح وال  )٣/٧(على نفسیتھا بتسھیل الإج راءات المتعلق ة ب ذلك وھ و ماج اء ف ي الم ادة                

  .عراقي

                          

استدلالا بما جاء عن الـشافعية مـن رأي         .أحوال سوري )١٥/٢(صت على ذلك المادة    ن )١(
والذين انفردوا في مسالة اشتراط الرجوع إلى أهل الخبرة في تقرير مصلحة المجنون في              

جـلال الـدين     :يراجـع   لذلك وتوقـع شـفائه ،     الزواج من عدمه وتقرير ظهور حاجته       
  .٣٤٨،٣٤٩،ص ٣،ج)مع حاشيتا قليوبي وعميرة(المحلي،كنزا لراغبين 

  . أحوال عراقي)٧/٢(نصت على ذلك المادة )٢(
الرجل من شـرط   ٢٧/١/١٩٨٢في  ١٤٧أعفى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم        )  ٣(

طلقته كما لم يعتبر إعادته لمطلقته بمثابة       استحصال موافقة من دائرته إذا كانت المطلقة م       
  ).٧( من المادة )٤،٥(زواج أكثر من واحدة اوهو استثناء من أحكام الفقرتين 

والخاصـة  (من هذه المـادة   )٤،٥(على انه استثناء من أحكام الفقرتين       ) ٧( نصت المادة    )٤(
بأكثر من واحـدة    بالتعدد واستحصال أذن القاضي وتقدير القاضي بالتعدد ،بجواز الزواج          

لـسنة  ١٨٩اضيفت كفقرة بموجـب القـانون        وهي ما .اذا كان المراد الزواج بها أرملة       
 .قانون التعديل السادس/١٩٨٠
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  المبحث الثاني
  

علقة بالزواج من النصوص التي تعنى بالرعاية في المسائل المت
  )١(المحرمات

  
ق د تح رم       إن الأصل في النساء ھو الحل لعقد الزواج إلا أن ھناك من الن ساء م ا      

وبیان ھذه الموانع من الضروریات .على الرجل لوجود مانع قد یكون مؤبدا أو مؤقتا 
م  ن ق  انون الأح  وال )٢()١٦_١٣(ن  ص علیھ  ا  الم  شرع العراق  ي ف  ي الم  واد  وھ  و م  ا
م ن ق انون الأح وال الشخ صیة     )٣()٣٩_٣٣(یة العراقي، والسوري في الم واد   الشخص

وض ع االله تع الى    والتحریم لھذه الأصناف كما لھ بعده الاجتم اعي وف ق م ا          .السوري  
بدات الدراسات الطبیة والنف سیة ف ي    للتحریم من حكمة ،فأن لھ بعده الصحي وفق ما     

یحف  ظ لل  نفس   باقة لبی  ان ك  ل م  ا إثبات  ھ  لت  دلل بعظم  ة ھ  ذه ال  شریعة الت  ي ج  اءت س     
استقرارھا وللبدن حق ھ ف ي ال صیانة والرعای ة ف ي  وس ائل نوض ح ال دلیل علیھ ا بم ا            

  _:یاتي
  .تحريم الزواج بسبب النسب -١
یعد التحریم بسبب الن سب م ن أس باب التح ریم المؤب د ال ذي ب ین الق ران الك ریم                  

اتكم وأخ واتكم وعم اتكم وخ الاتكم    حرمت علیكم أمھ اتكم وبن    :((أصنافھ بقولھ تعالى    
                          

اكدتـه   وهو مـا  _ بينت الشريعة العديد من أصناف المحرمات من النساء على الرجال            )١(
قانون الأحوال  من  )٣٩_٣٣(من قانون الأحوال الشخصية العراقي والمواد     )١٦_١٣(المواد

بوصف المرأة  محلا لعقد الزواج ينبغي أن يتوافر فيه الحـل بـان     _ الشخصية السوري   
اكده تعريف الزواج وما ينبغي أن يتوافر في الزوجة من شرط            تكون حلا للرجل وهو ما    

من قانون الأحـوال الشخـصية      )١٢(، كما نصت عليه عمومية المادة       )وامرأة تحل له  (.
صحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعا على من يريد التزوج            يشترط ل (العراقي

 ).بها
لـسنة،المرجع  ١٨٨قانون الأحـوال الشخـصية العراقـي رقـم          :للاطلاع عليها انظر   )٢(

 .١٣_ ١١السابق،ص
لعـام  /٥٩/قانون الأحوال الشخصية الـسوري الـصادر بالمرسـوم التـشريعي رقـم             )٣(

 .٢٦،المرجع السابق،ص١٩٧٥لعام /٣٤/قانون رقمومذكرته الإيضاحية المعدل بال١٩٥٣
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 أرض  عنكم وأخ  واتكم م  ن الرض  اعة    يوبن  ات الأخ وبن  ات الأخ  ت وأمھ  اتكم اللات      
لع  دة )١(اجم  ع علی ھ الفق ھ والق انون ف  ي الن صوص أع لاه      ،وھ و م ا  )٢٣:الن ساء ....))(

 الأخر دلیلا على الجان ب الأخ ر    القسم وأكد الطب    قسم منھا اعتبارات بینت الشریعة    
  _: التشریع، ومنھاللحكمة من

  . أن تكون علیھ طبیعة العلاقة بین المحارمباعتبارات نفسیة واجتماعیة فیما یج -أ
 حمت الشریعة وبالنص على التحریم الصحة النفسیة للمرأة والرجل على ح د س واء         
ح  ین  راع  ت الاعتب  ارات الاجتماعی  ة والنف  سیة المترتب  ة عل  ى طبیع  ة العلاق  ة ب  ین     

 تقوم عل ى ص لة ال رحم الت ي تفت رض اعتب ارات غی ر تل ك الت ي             المحارم فھي طبیعة  
یقوم علیھ ا ال زواج عق د ب ین رج ل وام رأة غایت ھ الاس تمتاع بینھم ا والن سل والحی اة                

یتفق وطبیعة الب شر    أن یكون إلا بین غیر المحارم وفق ما  نالمشتركة وھو مالا یمك   
یمك ن ت صور ن وع أخ ر      ولا علاقة الأب بابنتھ مثلا علاقة شفقة ومودة واحترام     نوا

تقتضیھ الفطرة الإنسانیة ال سلیمة الت ي ت أبى أن یت زوج ال شخص           وھو ما .من العلاقة 
یمك  ن أن تخل  و م  ن   بھ  ذه الأص  ناف م  ن الن  ساء ف  ضلا ع  ن أن العلاق  ة الزوجی  ة لا    

الخلاف بین الزوجین في بعض الأحیان مما ی ؤدي إل ى قط ع ص لة ال رحم الت ي أم ر           
  .)٢(الإسلام بوصلھا

  . الصحةفياعتبارات صحیة لحمایة الصحة البدنیة وتأثیر زواج الأقارب  -ب
 الذری ة ولإمكانی ة ولادات م شوھة أو م صابة        ف ي تتمثل ھذه الاعتب ارات ف ي الت أثیر         

 صحة الأم في حال أن حملت ھكذا فيبأمراض وراثیة فیما لو تم ھكذا زواج وتأثیره 
 ناحیة وصحتھا النفسیة ننیة للخطر مطفل  نتیجة لھذا الزواج وتعریض صحتھا البد

وان كانت الشریعة قد حثت  عل ى التغری ب فیم ا ب ین     .للأضرار من الناحیة الأخرى    
الأقارب من الدرجة الثالثة والتوجیھ نحو الابتعاد قدر الإمكان عن الزواج م نھن لم ا      
یلحق النسل بسبب ذلك وخاصة عند التكرار من ضعف فھي في الزواج من الدرج ة           

مع ملاحظة زیادة ھذه النسبة متى وجدت العوامل المساعدة     ،)٣ (لأولى من باب أولى   ا
لزیادتھا ومنھا التلوث البیئي إذ ترتفع النسبة بوجوده وتزداد وھوما أثبتتھ العدید من          
الدراس  ات الطبی  ة وإمكانی  ة انتق  ال الأم  راض الوراثی  ة وح  صول الت  شوھات الخلقی  ة  

 ذل ك وج ود ن سبة عالی ة م ن      بالأقارب متى ماص ا ح   بسبب التكرار في الزواج بین  

                          

  .٥١ابن رشد،المرجع السابق،ص :يراجع  )١(
 .١٩٦الشرنباصي والشافعي ،المرجع السابق،ص : ينظر )٢(
 ٦٧: هامش رقم ٢٠ وما جاء في ص   ٣٣٧راجع محمد عثمان شبير،المرجع السابق،ص    ي) ٣(

  .٦٨و
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ومن ذلك فالتشوه المتصور ھنا ب سبب  ال زواج      )١(التلوث البیئي في محیط الزوجین      
ك شفتھ الدراس ات الطبی ة ف ي عل م       من الدرجة الأولى والثانیة من باب أولى، وھو ما      

ركون فیم ا  ی شت _اء ك الأخوة والأبن   _ ص لة القرب ى م ن الدرج ة الأول ى         (الوراثة وان 
وم  ن الدرج  ة الثانی  ة  )العوام  ل الوراثی  ة (المائ  ة م  ن الجین  ات   ف  ي ٥٠بی  نھم بن  سبة  

المائة منھا  في  ٥٢بنسبة  _بناء وبنات الأخ والأخت   كالأحفاد والأعمام والأخوال وأ   _
 العوام  ل ،أم  ا الدرج  ة الثالث  ة م  ن القرب  ى كأبن  اء العموم  ة ف  ان ن  سبة الاش  تراك بھ  ذه 

لوراثی ة  المئ ة فدرج ة الت شوھات الخلقی ة والأم راض ا      ف ي   ١٢،٥الوراثیة ھي بنسبة    
المئة في الدرجتین الأولى والثانیة على التوالي وق د     في   ٢٥و٥٠تكون عالیة وبنسبة    

لتحریم الزواج بمن ك ن م ن   )ولیست الكل بالطبع(یكون ذلك احد الأسباب والمقاصد      
حم  ت ال  شریعة الرج  ل   وعلی  ھ .)٢()القراب  ة وجھ  ة الن  سب بالدرج  ة الأول  ى والثانی  ة   

والمرأة أما وزوجة وذریة من أن تكون ضعیفة مریضة من مخاطر ھذا الزواج بھذا    
  . التحریم من جمیع النواحي الصحیة والنفسیة والاجتماعیة

  
  . تحريم الزواج بسبب الرضاع -٢

بین القران الكریم والسنة النبویة المطھرة التح ریم المتعل ق بالرض اع وم ن ذل ك                
وأمھ اتكم اللات ي أرض عنكم    : ((.م زواج الأم والأخت من الرضاع بقولھ تع الى    تحری

 یح رم م ن الرض اع م ا     ):((  عن ھ  ءوم ا ج ا   )٢٣:الن ساء ))(وأخواتكم م ن الرض اعة    

                          

% ٤ وتشوه الأجنة في زواج الأقارب نسبة الأمراض الوراثية:( دراسة طبية أنبينت ) ١(
من جملة المواليد % ٣إلي % ٢بينما هي في  المجتمع بدون زواج أقارب في حدود 

مع ذلك فإن زواج الأقارب يزيد من إمكانية الإصابة _ هذا في المجتمع السعودي -)سنوياً
 ،الفحص المبكر قبلعواطف علي عالم.د: ،ينظر في ذلك-ببعض الأمراض المتنحية 

  : على الموقعالزواج،
http://faculty.ksu.edu.sa/6951/presentation/ .   

للشيخ علي احمد الجرجاوي، فصل حكمة تحريم زواج من كن من جهة النسب ٩٦: ينظر) ٢(
محمد جميل عبد الـستار     :نقلا عن الدكتور  .٩٦،ص  ٢في كتاب حكمة التشريع وفلسفته ج     

،دار الكتـب   ١بية في القران الكـريم ،ط     الحبال،وميض رمزي العمري،الموضوعات الط   
عمـر محمود،المرجـع    : ،يراجع أيـضا  ٨٥،ص١٩٩٥للطباعة والنشر،موصل،العراق، 

  .١١٢السابق،ص 

http://faculty.ksu.edu.sa/6951/presentation/
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أدلة شرعیة على تحریم ھ ذا ال زواج ،إذ یح رم عل ى الرج ل أن          )١()یحرم من النسب    
ھ ا  المرأة م ن آن تت زوج أخا  ت الشریعة  حم ومن ثمیتزوج أختھ وأمھ من الرضاع ،     

م  ن ق  انون الأح  وال )١٦(ت  ضمنھ عم  وم ن  ص الم  ادة م  ا أو ابنھ  ا م  ن الرض  اع وھ  و
من قانون الأحوال الشخصیة السوري للاعتبارات  )٣٥/١(الشخصیة العراقي والمادة  

  :الآتیة
نف  سیة اجتماعی  ة تتمث  ل بال  شعور ب  الإخوة م  ن المتراض  عین فیع  زف اح  دھما ع  ن   -أ

اشتراك المرض عة  ،و)٢(تھما في العیش زوجین تحت سقف واحد  الأخر وتقل رغب  
 الرض اع وتك وین بنیت ھ جعلھ ا بمثاب ة الأم ل ھ وزوجھ ا        في نمو الطفل ف ي مرحل ة   

ھ ذا م ن ناحی ة وم ن الناحی ة      .)٣(بمثابة أبیھ واغلب من یتعلقون بھا یحرمون علیھ      
 انتقال الأمراض الثانیة ھو في الأثر الذي كشفت عنھ الدراسات العلمیة باحتمالیة       

 صحة الم رأة النف سیة   فيالوراثیة للطفل بسبب ھذا الزواج، وتأثیر ذلك لو حصل   
  .بسبب مرض الطفل وحملھا لجنین سیولد في حال أن ولد مریضا

،والجن  ین )بالحم  ل(اعتب  ارات ص  حیة طبی  ة م  ؤثرة عل  ى الناحی  ة البدنی  ة للم  رأة   -ب
لذری  ة  ف  ي ح  ال أن ت  م ال  زواج ب  ین  متمثل  ة بإمكانی  ة انتق  ال الأم  راض الوراثی  ة ل 

وان الت ي أجری ت ح دیثا    الأبح اث العلمی ة    (  م ا ك شفتھ    الأخوة ف ي الرض اع وھ و      
الخاص ة بالمناع ة م ن الل بن ال ذي       كتسب بعض ال صفات الوراثی ة  یللبن الرضیع 

الرض اع ف ي ھ ذه     نم شابھة لأخیھ ا أو لأختھ ا م     الم رأة   تك ون  من ثمو, رضعھ ی
ؤدي إل  ى ت    وج  د أن ھ  ذه الج  سیمات المناعی  ة یمك  ن أن ق  د و،ال  صفات الوراثی  ة

ھ ذا  وم ن ھن ا نج د الحكم ة ف ي       . أعراض مرضیة عند الإخ وة ف ي حال ة ال زواج            
 زواج الإخوة من الرض اع وال ذي   تحریمھالحدیث الشریف الذي نحن بصدده في       

إن القرابة من الرضاعة تثب ت وتنتق ل   ،بخمس رضعات مشبعات  تحدد الرضعا
أي أن قرابة الرض اعة س ببھا انتق ال    , ونقل الجینات  والسبب الوراثة. في النسل 

  لأم واختراقھا لخلایا الرضیع واندماجھا مع سلسلة ب امن حلی ) مورثات( جینات 
  

                          

، دار ابـن    ٢محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، صحيح البخاري،ج         :ينظر )١(
 .   ٩٣٥،ص١٩٨٧كثير، بيروت، الطبعة الثالثة ، سنة 

  .١١٢د االله ،المرجع السابق،ص عمر عب:ينظر )٢(
 .٢٠٣،المرجع السابق،ص  عبد الهادي الشافعي والشرنباصي:ينظر) ٣(
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  .)١()الجینات عند الرضیع
  .تحریم الجمع بین المحارم  -٣
ة عام ة  ت ضمنت بیان ھ ب النص وب صور      إن بیان تحریم الجمع بین المحارم ھو ما           

م ن ق انون الأح وال     )٣٩(من قانون الأحوال الشخصیة العراقي ،والمادة      )١٣(المادة
ن م ن  اعت د ب ھ الفقھ اء الم سلمو     الشخصیة السوري والتي بینت ھذا التح ریم وف ق م ا     

یجوز الجمع ب ین ام رأتین ل و فرض ت ك ل منھم ا ذك را حرم ت علی ھ                لا( قاعدة وانھ 
جاء في قولھ  دلیلھ ما). ضین جاز الجمع بینھما  الأخرى فان ثبت الحل على احد الفر      

 لا):((،وقول  ھ )٢٣:الن  ساء))(ق  د س  لف م  ا وان تجمع  وا ب  ین الأخت  ین الآ:((تع  الى 
 بین المرأة وخالتھا إنك م إن فعل تم ذل ك قطع تم أرح امكم      یجمع بین المرأة وعمتھا ولا 

زواج وأث ره ف ي   البعد الاجتماعي والنف سي لھك ذا ن وع م ن أن واع ال              )(إذ یبین   )٢()
ی دعو إلی ھ ف ان     وھي أھم وشائج الإسلام وأكثر م ا  تقطیع صلة الرحم بین الأقارب ،    

كان ی صعب عل ى الم رأة أن یت زوج زوجھ ا م ن أخ رى فكی ف الح ال ان كان ت تل ك                  
الأخرى أختھا أو عمتھا أو خالتھا ؟وكیف ستكون علی ھ العلاق ات ب ین القریب ات بع د       

لتي قد تلازمھا في ظ روف الحی اة العدی دة م ن الممك ن أن      ذلك إذا كانت تلك القریبة ا  
 ف ي ت زال عل ى قی د الحیاة؟ولنت صور ت أثیر ذل ك        تكون زوجة أخرى لزوجھا وھي لا     

  .النفسیة فحسب ، بل والبدنیة أیضا صحة المرأة لا
  .تحریم الزواج بسبب المصاھرة -٤

ابطة الن سب ف المرأة   جاء التحریم بسبب المصاھرة لكونھا  قرابة حكمیة فھي كر           
متى تزوجت م ن رج ل أص بحت م ن أف راد العائل ة أب وه كأبیھ ا وابن ھ كابنھ ا ،وابن ة                     

 ھذه الرابط ة ك ان   ودةوجما دامت م التي دخل بھا كابنتھ وزوجة أبیھ كأمھ ،و   ھزوجت
الاختلاط ضروریا بین ھؤلاء فلو لم تكن ھ ذه الحرم ة لتول د ف ي نفوس ھم الطم ع ف ي           

                          

الإعجاز العلمي في القران والسنة المطهرة،الطبعـة       " يوسف الحاج احمد،موسوعة  :ينظر )١(
  .١٥٦،ص ٢٠٠٧الجديدة،دار ابن حجر،دمشق ،الحلبوني،

قام علـى   وهو ما. ١٩٦٥ص .٤٨٢٠:ث رقم ،حدي٥البخاري ،المرجع السابق،ج : ينظر )٢(
ينظر ) الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها     (تحريمه فقهاء المذاهب السنية الأربعة        

في بيان تفصيل الآراء الفقهية ورأي الشيعة الأمامية وجواز الجمع وموقف القوانين مـن              
دراسـة  (ريعة والقـانون    حاتم ،الزواج الفاسد في الـش      السيد ناديا خير الدين عزيز   :ذلك

ــة ــة   )مقارن ــي جامع ــانون ف ــة الق ــس كلي ــى مجل ــة إل ــستير مقدم ــالة ماج رس
 .٥٣_٤٦،ص١٩٩٨الموصل،



  )١٦(، السنة ) ٤٩(، العدد ) ١٣(لة الرافدین للحقوق ، المجلد مج

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

٤٥

وھن  ا حمای  ة لل  صحة النف  سیة    )١(روعة نتیج  ة لھ  ذا الاخ  تلاط   العلاق  ات غی  ر الم  ش  
والاجتماعیة  ووقایة لھا من أن یعبث في ال نفس عاب ث یخ ل بم ا أراده الت شریع م ن                
حكمة في التحریم لیحمي المرأة أولا وسواھا من تخطي التحریم الذي شرعھ االله بین      

نك ح    م ا اولا تنكح و ((: ورد  ف ي قول ھ تع الى    رجال معینین ونساء معینات وھ م كم ا   
 )٢٢:الن ساء ( )) ان ھ ك ان فاح شة ومقت ا وس اء س بیلا      قد سلف ما اباوكم من النساء الآ 

وأمھات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم :((وقولھ تعالى
 ))جناح علیكم وحلائل أبن اكم ال ذین م ن أص لابكم      بھن فان لم تكونوا دخلتم بھن فلا   

 لھم ،وإعظاما واحتراما أن تكرمھ إنما الآباءفتحریم االله تعالى زوجات     )٢٣:ءالنسا(
توطأ من بعده ،حتى أنھا لتحرم على الابن بمجرد العقد علیھا ،وھذا أمر مجمع علیھ 

  .یتزوج من زوجة ابنھ  وكذا احتراما للابن من  أبیھ في أن لا)٢(
  
  

  المبحث الثالث
   الزوجية قالمسائل المتعلقة بالحقوالنصوص التي تعنى بالرعاية في 

  
یكون مالیا كالمھر والنفقة ومنھا مالا یكون كذلك   تتعدد الحقوق الزوجیة منھا ما     

یتعل ق ب الحقوق المالی ة     كالحق في حسن المعاشرة وفي الاستمتاع وغیرھا ،وبیان ما  
  :سنتناولھ في المطلبین الآتیین ھو ما

  
  
  
  
  
  
  

                          

  .١٩٩،ص١الشافعي والشرنباصي،المرجع السابق،ج:ينظر )١(
عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القريشي الدمشقي ،تفسير القران العظـيم             : ينظر   )٢(

؛ابـن  ٤٦٨، ص  ١٩٨٠عرفة للطباعة والنـشر، بيـروت ،لبنـان،       ،المجلد الأول،دار الم  
 .٥٣،ص٢رشد،ج
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  المطلب الأول
  ئل المتعلقة بالمهرفي المسا

  
  _: الآتييمكن استخلاص هذه الرعاية في   
  .في وجوب المهر للمرأة -١

إن وجوب المھر للمرأة في حد ذاتھ فیھ مراعاة لنفسیتھا وصحتھا النفسیة لما فیھ          
من تكریم لھا وتعبیر عن صدق المشاعر تجاھھ ا، دل علی ھ الق ران الك ریم ف ي قول ھ            

،أي عطیة واجبة وفریضة لازمة )٤:النساء))(ء صدقاتھن نحلة  وآتوا النسا :((تعالى  
 ابن رشد في بیانھ لما یتعلق بالآیة ال سابقة وان ھ       عبر عنھ  ما وھو.)١(عن طیب نفس    

وب  ذلك أبع  دت ).٢ (تب  رع وتخ  صیص وعطی  ة وتقرب  ا للم  رأة علام  ة للمحب  ة والتك  ریم 
 الخالص عن الرغبة ف ي  الشریعة السمحاء المھر وحولتھ من معنى الثمن إلى التعبیر   

 ع دم الم ساس ب ھ والم ساومة علی ھ      عل ى طلب المرأة ،محافظة على كرامتھا ،ثم نب ھ         
وان أردت  م :((وذل  ك ف  ي قول  ھ تع  الى  )٣(ی  صیر إل  ى معن  ى ال  ثمن م  ن جدی  د    حت  ى لا

استبدال زوج مكان زوج واتیتم أحداھن قنطارا فلا تأخذوا منھ شیئا اتاخذون ھ بھتان ا          
ف تأخذون  ھ وق  د أف  ضى بع  ضكم إل  ى بع  ض وأخ  ذن م  نكم میثاق  ا        وإثم  ا مبین  ا،وكی 

  ).٢١_٢٠:النساء))(غلیظا
من قانون الأحوال الشخصیة  )١٩(نص علیھ المشرع العراقي في المادة   ما  وھو    

من قانون الأحوال الشخصیة السوري وبم ا یع د ال دلیل            )٦٠(و)٥٣(العراقي،والمادة
ج  وب المھ  ر للم  رأة عن  د تحق  ق ش  روط  اعت  دت ب  ھ ال  شریعة ف  ي و  عل  ى مراع  اة م  ا

  .)٤(استحقاقھ
  

                          

 .٤٥١ابن كثير،المرجع السابق،ص :يراجع )١(
الـشهيد  :وأيضا وبنفس المعنـى   .٤٩ص  )١(ابن رشد،المرجع السابق،هامش رقم     :ينظر )٢(

،مكتــب الأعــلام ١مرتــضى المطهري،حقــوق المــرأة فــي النظــام الإســلامي،ط
 .٢١٨ص هجرية،١٤٠٥الإسلامي،

  .٧٠الكبيسي،المرجع السابق،ص:ينظر) ٣(
فان لم يـسم    .تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد    :(عراقي على انه   )١٩/١(نصت المادة  )٤(

يجب للزوجـة   :(سوري على انه  )٥٣(في حين نصت المادة   .أو نفي أصلا فلها مهر المثل     
 ).ي أصلاالمهر بمجرد العقد الصحيح سواء اسمي عند العقد أم لم يسم أو نف
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  .)١( للمهرأعلى عدم وضع حد أدنى ولا -٢
م ن ق انون   )٥٤/١(نص علیھ المشرع السوري دون العراقي في الم ادة      ما  ھو        

فی  ھ م  ن احت  رام لرغب  ة الم  رأة فیم  ا تطلب  ھ م  ن     وم  ا)٢(الأح  وال الشخ  صیة ال  سوري
وان أردت م اس تبدال زوج مك ان زوج واتی تم     :((تع الى مھرقل أم كثر واستدلالا بقول ھ       

أحداھن قنطارا فلا تأخذوا منھ شیئا اتاخذونھ بھتانا وإثم ا مبین ا،وكیف تأخذون ھ وق د         
  ).٢١_٢٠:النساء))(أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم میثاقا غلیظا

  
  المطلب الثاني

  في النفقة
  

لم سائل المتعلق ة بالنفق ة    ي نط اق ا     إن أھم ما یمكن استخلاصھ من رعایة للمرأة ف         
  :النصوص الآتیةب تتمثل
 النصوص المتعلقة بوجوب النفقة للزوجة في قانوني الأحوال الشخصیة العراقي   -١

ول  و م  ع  _إذ اوجب  ا النفق  ة للزوج  ة وجعلاھ  ا حق  ا لھ  ا عل  ى زوجھ  ا      )٣(وال  سوري 
عی ا ح ال   مرا)٧٢/١(نص علیھ الم شرع ال سوري ف ي الم ادة     اختلاف الدین وھو ما  

وھ و ف ي ح د ذات ھ     _المرأة في حین لم یتط رق الم شرع العراق ي إل ى ھ ذا التف صیل        
                          

،ص ٢ابن رشد،المرجع السابق،،ج:ينظر,اتفق الفقهاء المسلمين على انه لاحد لأكثر المهر )١(
٢٩.  

استدل المشرع السوري بما ذهب إليه الإمام الشافعي واحمد بن حنبل، والشيعة الجعفرية              )٢(
وراء ذلكم أن تبتغـوا بـأموالكم محـصنين غيـر            واحل لكم ما  ((:مستدلين بقوله تعالى    

ابن رشد،المرجع الـسابق،ص    :وغيرها من الأدلة راجع في ذلك     ).٢٤:النساء))(مسافحين
ورد في المادة   كما يمكن اعتبار ما   .٣٥٤الشرنباصي والشافعي ،المرجع السابق،ص      ؛٢٩

أحوال سوري والخاصة بعدم سريان أحكام التقادم على المهر المعجل ولو حرر            ) ٦٠/٢(
يمكن اعتباره سببا لتحقيق نوع من الاطمئنان لدى المـرأة  .به سند مادامت الزوجية قائمة   

أحوال سوري واعتبار مهر المرأة دينا      )٥٤/٣(بشان معجل مهرها وكذا ماجاء في المادة        
  ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة 

 مـن )٧٢/١(أحوال عراقي،والمادة)٢٣/١(نصت على وجوب النفقة بالعقد الصحيح المادة   )٣(
  .قانون الأحوال الشخصية السوري
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 ص  حتھا النف  سیة ف  يمراع  اة للم  رأة وق  دراتھا البدنی  ة الت  ي یمك  ن أن ی  ؤثر ض  عفھا  
،إذ ل م تلزمھ  ا ال شریعة ب ذلك إنم ا ألزم  ت     )١(تطی ق   والبدنی ة ف ي أن تكل ف ف  وق م ا    

عل    ى المول    ود ل    ھ رزقھ    ن وك    سوتھن و:((الرج    ل وال    دلیل  ف    ي قول    ھ تع    الى 
ولھ   ن عل   یكم رزقھ   ن   ):(((  ثب   ت م   ن قول   ھ  وم   ا)٢٣٣:البق   رة))(ب   المعروف

فیھ من إشارة من ھ ص لوات رب ي علی ھ إل ى العنای ة        ، وما )٢())وكسوتھن بالمعروف 
ت صاب بفق ر ال دم وس وء التغذی ة ف ي        الخاصة بصحة الم رأة البدنی ة الت ي كثی را م ا       

فرص ة   صحة الأم البدنیة سواء في  فيیؤثر   وھو ما _)٣( الحمل والرضاعة  مرحلتي
 وزن مناس  ب أم ق  درتھا عل  ى أرض  اع الطف  ل  الوض  ع الطبیع  ي وإنج  اب طف  ل ذي 

رضاعة طبیعیة دون ان یضر بصحتھا ھي كما ان فقر الدم التغذوي ی شكل ع املا         
خطی  را عل  ى ص  حة الأم والجن  ین إذ  ی  ؤثر عل  ى ال  صحة النف  سیة والبدنی  ة للم  رأة     

فعدم الإنفاق وفقدان ال دخل یع د س ببا م ن     )٤(ضھا للإصابة بالمرض والعدوى     ویعر

                          

  .٢٤٥،٢٤٧ المطهري،المرجع السابق،ص :بنفس المعنى ينظر )١(
  .٨٨٩، ص٢النيسابوري ،المرجع السابق،ج: ينظر) ٢(
 . ١٧٢عمر محمود،المرجع السابق،ص :ينظر )٣(
جمال غيلان،بعنـوان   .تقرير لمنظمة الصحة العالمية ورد في ورقة العمل المقدمة من د          ) ٤(

الحلقة النقاشية حول صحة المـرأة فـي    :ر المنظمات الدولية في دعم صحة المرأة إلى       دو
 وهو ماوجدنا الدليل عليـه      .٧،ص  .٢٠٠٠ابريل  ١١_٩إطار تسهيل مصادر المعلومات     

واضحا وبسبب تأثير العديد من العوامل الاقتصادية والنفسية واجتماعية على الولادات في            
ل الحصار وألان بفعل تردي الأوضاع من جميع النـواحي        العراق بسبب سوء التغذية بفع    

انظر في إحصائية تبين اثرالحصارعلى عدد الإصابات بالإمراض الانتقالية في العـراق            
كالجرب والكوليرا،والملارياوشلل الأطفال والكزازالولادي والتيفوئيد هـذا فـضلا عـن           

 والسحايا والحمى النزفية وحمى     الأمراض المعدية المهددة للحياة كالتهاب الكبد الفيروسي      
مالطا وغيرها بسبب التلوث الجرثومي بالبكتريا والطفيليات وأدى إلى انتشار الأمـراض            

هـدى عمـاش    :الانتقالية وتفشيها ومما يضاعف ذلك تظافر عوامل نقص الغذاء والدواء           
 بحـث وارد فـي    )التلوث الجرثومي الناجم عن العدوان واستمرار الحصار      (،) وآخرون(

،ص .٢٠٠١ ،بيـت الحكمة،بغـداد،   ١ط_العوامل والآثار الاجتماعية لتلوث البيئة، :مؤلف
٣٠٧_٢٩٨. 
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 الناحیة البدنیة مسببا فيالأسباب المؤدیة إلى الإحباط والاضطراب والتوتر ویؤثر   
كم ا ی ؤثر أی ضا     )١(نقص الحیویة وزیادة إفراز الغدد وی ؤدي إل ى ت وتر الع ضلات         

وجود العلاقة الارتباطیة ب ین م ستوى    صحة الجنین إذ أكدت الأبحاث العلمیة     فيع
الغذاء الذي تتناولھ الأم ونوعیة المشكلات التي یتعرض لھا الجنین داخل الرحم أو      
بعد الولادة فعدم كفایة الغذاء ل لام ی سبب نق صا كبی را ف ي خلای ا الم خ عن د الجن ین              

وبم ا   ووس یلة ھ ذه العنای ة ھ ي النفق ة      _)٢(  الأخیرة من الحملمرحلةخاصة خلال ال  
توفره للمرأة ضمن مشتملاتھا التي یعد الغذاء واحدا من أھمھا ،والتي یل زم ال زوج          

فالرج ل ھ و   _وھن ا مراع اة لطبیع ة تك وین الم رأة      _بتوفیرھا لھا بوص فھ مكلف ا بھ ا    
یتف ق وطبیعت ھ    وف ق م ا   )٣(الذي یسعى من اجل الحیاة الم شتركة بین ھ  وب ین الم رأة     

ت ستحقھ الم رأة    قام علیھ اتفاق الفقھ والقانون ضمن م ا  ما وھو.التي خلقھ االله علیھا  
   ).٤(من حقوق مالیة بسبب الزواج الصحیح

ت شتمل علی ھ النفق ة خی ر دلی ل عل ى        في بیان المشرع العراقي والسوري عل ى م ا     -٢
یحق  ق ھ  ذه الرعای  ة م  ن الناحی  ة البدنی  ة والنف  سیة عل  ى ح  د          الرعای  ة لھ  ا أو م  ا  

  :ودلیلھ في )٥(سواء
یئة المسكن المناسب للمرأة اح د أھ م دواع ي اس تقرارھا نف سیا وتھیئت ھ ملائم ا              تھ  -أ

ن  ص الم  شرع العراق  ي ومراع  اة ح  ال    كم  ا_ یتف  ق وحالتیھم  ا  ومناس  با ووف  ق م  ا 
نص علیھ المشرع ال سوري ف ي    وحالة الزوج وھو ما) ٦(الزوجین عند تقدیر النفقة    

 للب دن م ن الأس قام فیم ا ل و      وداعي أخر من دواعي الرعایة ال صحیة    _) ٦٥(المادة  
یجب أن یتوافر فیھ من أسباب الراحة النفسیة  مافضلا ع) ٧(كان غیر مناسب للسكن

                          

 .١١٤حنان العناني ،المرجع السابق،ص :ينظر )١(
 ..٩٧سليمان ،المرجع السابق،ص :ينظر )٢(
  .١١٨الكبيسي،المرجع السابق،ص : ينظر )٣(
  .٨٦ابن رشد،المرجع السابق،ص :ينظر )٤(
تـشمل النفقـة الطعـام      :(من الأحوال  الشخصية العراقي على انه      )٢٤/٢(دةنصت الما  )٥(

والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التـي يكـون            
من قانون الأحوال  الشخصية السوري عن ذلك )٧١(ولم يختلف نص المادة )لأمثالها معين

.  
  .ية العراقيمن قانون الأحوال الشخص)٢٧(المادة )٦(
 .١٢٥المشني،المرجع السابق،ص :يراجع) ٧(
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وبما یحقق للزوجة استقرارھا من خلال عدم إس كان م ن ی سبب لھ ا ال ضرر س واء             
أو زوجت ھ  )باستثناء والدیھ ومن ھو ملزم برع ایتھم ش رعا     (أكان من أقارب الزوج     

  .)١(شاعر المرأة وحالتھا النفسیة من العیش مع ضرتھاالأخرى مراعاة لم
 وس ائل  ىووجوبھا على الزوج إذ تعد اح د     - أحد مشتملات النفقة   -أجرة التطبیب  -ب

العنایة بصحة المرأة النفسیة والبدنیة وراعى  المشرع المرأة وبما یمنحھ ا ال شعور       
ھ ا م روءة فھ و    بالاطمئنان وھي  في ح ال مرض ھا ف ان ال زوج  مل زم ب اجرة تطبیب         

یتفق  ما وھو.وما یحققھ ذلك من شعور بالأمان والاستقرار لدیھا)٢(ملزم بذلك قانونا
 بھ مبادئ الإسلام العامة من حسن العشرة بین الزوجین على الرغم من      يوما تقض 

  ).٣(أن جمھور الفقھاء لم یذھبوا إلى وجوبھا على الزوج
ن ص علی ھ الم شرع     ھ ا ناش زا ھ و م ا    عدم إلزام الزوجة بالمطاوعة وعدم اعتبار     -٢

العراقي مراعاة لحالة المرأة النفسیة ،متى كان الزوج متع سفا ف ي طل ب المطاوع ة         
منھ ا قاص دا الإض رار بھ ا أو الت ضییق علیھ  ا كم ا ف ي حال ة م رض الزوج ة ال  ذي           

راعت ھ ال شریعة ،وك ذا إذا ل م یھی ئ لھ ا البی ت         یمنعھا من مطاوعة ال زوج وھ و م ا       
  . ضرار ولا ضرر إذ لا)٤(سب لمكانتھما الاجتماعیة والاقتصادیة الشرعي المنا

من قانون الأح وال الشخ صیة العراق ي والخاص ة ب التزام الدول ة          )٣٠(في المادة    -٥
معیل لھا في حالة عجز الزوج عن إعالتھا أو عجزت  بالإنفاق على الزوجة التي لا

فی ھ م ن مراع اة ل صحة      وم ا .ھي عن إعالة نفسھا وكان ت غی ر ق ادرة عل ى العم ل،       
ت وافر  قد تسببھ العازة لھا من شعور بالإحباط والقلق نتیجة لعدم      المرأة النفسیة وما  

  .)٥( تنفق منھ على نفسھا وأولادھا دخل كاف
وھ  ي م  ا تع  د م  ن الأخط  ار المحدق  ة بال  صحة النف  سیة الت  ي تت  أثر بالعدی  د م  ن          

  .)٦(دیة كقلة الدخلالعوامل ومنھا العوامل الاجتماعیة والاقتصا
  

                          

 .أحوال سوري )٦٧(أحوال عراقي ،والمادة)٢٦/١(وهو مانصت عليه المادة ) ١(
  .أحوال سوري)٧١(أحوال عراقي والمادة)٢٤/٢(هو ماجاء في المادة )٢(
 .١٨٥السر طاوي،انعقاد الزواج وآثاره ،ص :ينظر )٣(
  .اقيأحوال عر).٢٥/٢(المادة  )٤(
  .١٠٤_١٠٣حنان العناني ،المرجع السابق،ص :يراجع) ٥(
  :محمد المهدي، استشاري طب نفسي ،الصحة النفسية للمرأة على الموقع :يراجع) ٦(
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  المبحث الرابع
  

النصوص التي تعنى بالرعاية في المسائل المتعلقة بانحلال العلاقة 
  الزوجية وأثارها

  
من شانھ تحقی ق الاس تمرار للأس رة      بتوفیر  كل ماة البالغ لعنایة  أولت الشریعة ا      

ر ھ ذه العلاق ة   والعلاقة الزوجیة، إلا أن دوام الحال من المح ال فق د یعت رض اس تمرا          
 ص حة الم رأة نف سیا وب دنیا ھ و      ف ي عارض یحول دون ذلك وقد ی ؤثر ھ ذا الع ارض      

 صحتھا في الغالب ،ومتى حدث ذلك فقد أوج دت ال شریعة   فيیمكن أن یؤثر  أكثر ما 
یتعل ق بوس یلة الانح لال وبالآث ار      وحمایة لصحة الم رأة الح ل بوس ائل ع دة منھ ا م ا          

  _: المطلبین الآتیین علىقسیم البحث یقتضي ت المترتبة علیھ وھو ما
  
  
  

  المطلب الأول
  رعاية صحة المرأة  في المسائل المتعلقة بانحلال العلاقة الزوجية

  
 تنحل العلاقة الزوجیة إما بالإرادة المنفردة بالطلاق،أو بالتفریق القضائي وكذا           

الم  سائل المتعلق  ة یتعل  ق بالأدل  ة عل  ى الرعای  ة للم  رأة ف  ي   باتف  اق الط  رفین بی  ان م  ا 
  :یمكن استخلاصھ من الآتي بالطلاق والتفریق ھو ما

  
  الفرع الأول

  الطلاق
  

  :يمكن استخلاص  صور رعاية الشريعة والقانون للمرأة فيه بالاتي 
  

  .في الحكمة من تشريع الطلاق:أولا
  عند تباین الأخ لاق ایعد الطلاق  في حد ذاتھ ومع مایترتب علیھ من الم ،علاج               

وتنافر الطباع وتعقد مسیرة الحیاة المشتركة بین الزوجین فیكون الطلاق منفذا متعینا 
للخلاص من المفاس د وال شرور الحادث ة ف الطلاق ف ي بع ض الح الات ض رورة لح ل              



  دور قانون الأحوال الشخصية في رعاية صحة المرأة النفسية والبدنية

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

٥٢

 ص حة الم رأة   ف ي یترك ھ م ن اث ر     یمك ن إغف ال م ا    ومع ھ ذا ف لا     ،)١(مشكلات الأسرة 
والبدنی  ة س  واء ب  سبب  _اص  ة الأطف  ال  الأس  رة كك  ل وخ ف  يو_النف  سیة والاجتماعی  ة 

المعاناة النفسیة الناتجة م ن  تحم ل م سؤولیة رعای ة الأطف ال وتحم ل م سؤولیة ف شل           
ھا مع حرمانھ ا م ن إش باع حاجتھ ا     یلاالزواج من ناحیة ومعاناتھا من نظرة المجتمع     

 كت  دھور الم  ستوى أث  ارالط  لاق م  ن العاطفی  ة والأس  ریة، أم ب  سبب م  ا یترت  ب عل  ى 
 مایت اتى م ن ال زوج م ن  الناحی ة      إلاادي ال دخل الم ادي لم ن ل یس لھ ا م ورد             الاقتص

  .)٢ (الثانیة
  
  .وقوع الطلاقالخشية من  عند والإصلاح المصالحة إلىاللجوء _ثانياً   

من      تعد المصالحة واللجوء إلیھا وسیلة وقائیة للحیلولة دون وقوع الطلاق ودلیلھ   
 فلا جناح إعراضا أو خافت من بعلھا نشوزا امرأةان و((:جاء في قولھ تعالى  ذلك ما

 ال شح وان تح سنوا   الأنف س  وأح ضرت  یصلحا بینھما صلحا والصلح خیر    أنعلیھما  
  .)٣()١٢٨:النساء())وتتقوا فان االله كان بما تعملون خبیرا

  

  

  

  

  

                          

  .٧الشرنباصي والشافعي،المرجع السابق،،ص :ينظر )١(
للطلاق والمعاناة المترتبـة    وفي الأثر النفسي    .٢٣٢سليمان ،المرجع السابق،ص    :يراجع )٢(

، محمـد المهـدي، الـصحة النفـسية         ٤٨العيسوي،سيكولوجية النـساء،ص    :عليه ينظر 
 .للمرأة،على الموقع المشار إليه سابقا

  .٥٦٤_٥٦١ابن كثير،المرجع السابق،:ينظر في تفسير الآية) ٣(
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  ).١( تفويض الزوج زوجته في الطلاق وتوكيلها في إيقاعه -ثالثاً 

) ٨٧/٢(، والسوري في المادة)أولا/٣٤(مشرع العراقي في المادةورد عن ال    ھو ما
یھا م ن الناحی ة النف سیة    ،ومافیھ من تأثیر ف)٢(،وإمكانیة تفویض المرأة بتطلیق نفسھا     

  . لھا نوعا من الاستقرار والاطمئنان قفي أن تملك أمر طلاقھا وما یحق
وبع ولتھن أح  ق  :(( تع  الى، واس تدلالا بقول ھ  إق رار ال  شریعة الرجع ة ب  الطلاق  _ رابع اً 

یمث ل خی ر   )٣(ونص القانون علیھ ا  )٢٢٨:البقرة))(بردھن في ذلك ان أرادوا إصلاحا    
رعای  ة للأس  رة ب  صورة عام  ة والم  رأة ب  صورة خاص  ة بإمكانی  ة اس  تئناف الحی  اة         

بق عھ دھا  ا الم رأة ف ي وج ود الأم ل بع ود ع رى الزوجی ة إل ى س               ف ي الزوجیة وأثره   
لطلقة الأولى أو الثانیة ووقائیة قبل انتھ اء الع دة وتح ول     وسیلة علاجیة لوقوع ا  يوھ

الطلاق إلى الطلاق البائن إذ لاع ودة إلا بع د مھ ر جدی د وعق د جدی د أو بع د ال زواج                  
  .بأخر لتحل للأول في حال استنفاذ الزوج لما یملكھ من عدد الطلقات

  
  
  
  
  

                          

في حـين  .ابلة ذهب إليه  جمهور الفقهاء في ذلك من حنفية ومالكية وشافعية وحن             هو ما  )١(
انظـر  .ذهب الشيعة الأمامية في الرأي الراجح عنهم غالى جواز التوكيل دون التفويض             

سـرطاوي،  :،ويراجع في ذلـك أيـضا       ٢٨٥الجزيري،المرجع السابق،ص : في تفصيله   
 . ١١٠،١١١،انحلال الزواج،ص 

 من الزوج   الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع    :(أحوال عراقي على انه   )أولا/٣٤(نصت المادة  )٢(
أحوال سوري فقد نـصت علـى   )٨٧/٢(أما المادة)أو من الزوجة أن وكلت به أو فوضت     

  ).للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وان يفوض المرأة بتطليق نفسها:(انه
الطلاق الرجعي هو ماجـاز للـزوج       :(أحوال عراقي وانه  )٣٨/١(نصت على ذلك المادة    )٣(

فـي حـين   ) وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق     مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد      
الطلاق الرجعي لايزيل الزوجية وللزوج أن :(أحوال سوري على أن   )١١٨/١(نصت المادة 

  ).يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو بالفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط 
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 وض عت  إلا أنھ ا  الح ق لل زوج ف ي الط لاق أص الة      إعطائھ ا  أن الشریعة مع   _خامساً
 الضوابط لھ في اس تعمالھ ورتب ت الآث ار عل ى إخلال ھ بھ ذه ال ضوابط الت ي غالب ا م ا               

إلی ھ  تنبھ ت   ،وھو ما)١(والبدنیةوضعت رعایة للمرأة ولصحتھا النفسیة والاجتماعیة    
راعاه المشرع   منھا دون الأخر ومن ضمن ماقسماالشریعة قبل القانون الذي راعى   

  :في ذلك
  .الطلقات التي يملكها الزوج على الزوجةفي عدد  :أ

الط لاق مرت ان   :((راعت الشریعة تحدید الطلاق بھذا العدد الوارد ف ي قول ھ تع الى            
م صلحة الرج ل والم رأة إذ ل و     ) ٢٢٩:البقرة))(فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان      

لعنت ت  كانت البینونة واقعة في الطلقة الواحدة لعنت الزوج على حد تعبیر ابن رشد و 
،إذ لطلقھا وأعادھ ا وطلقھ ا وأعادھ ا    )٢(الزوجة لو كانت الرجعة دائمة بین الزوجین     

  . ومافي ذلك من مشقة علیھا وإیذاء لنفسھا ةإلى مالا نھای
عدم وقوع الطلاق في اغلب الحالات إنم ا ھ و حمای ة للأس رة كك ل وخ صوصا                _:ب

ق ال ثلاث بلف ظ واح د طلق ة     المرأة لأنھا العمود الأخر للأسرة وم ن ذل ك وق وع الط لا     
 ه ولا المك ر ن ولا المجنو  نوعدم وقوع طلاق السكران ولا الغضبا      )٣(رجعیة واحدة، 

حمای  ة  )٥( غی  ر المنج  ز وك  ذا الم  شروط والم  ستعمل ب  صیغة الیم  ین   قولا الط  لا )٤(
  .للأسر قدر الإمكان وللعلاقة الزوجیة من الانحلال

  
  
  
  
  

                          

إن .تئـاب    أن النساء يعانين بشكل اكبر عند الانفصال، و يكن عرضـة للإصـابة بالاك              )١(
يكون له أثره على صحتها البدنية لوجود العلاقة         تعرض المرأة للازمات النفسية غالبا ما     

محمد المهدي،الصحة النفسية :تمت الإشارة إليه في أكثر من موضع،يراجع  وهو ما.بينهما
 .١٣للمرأة، سبقت الإشارة للموقع،ص

  .ومابعدها١٠٣،ص ٢المرجع السابق،ج ابن رشد، :ينظر )٢(
  .أحوال سوري )٩٢(أحوال لعراقي والمادة )٣٧/١(المادة  )٣(
  .أحوال سوري )٨٩(أحوال عراقي والمادة  )٣٥/١(المادة  )٤(
 .أحوال سوري )٩٠( أحوال عراقي والمادة )٣٧(المادة  )٥(
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  الفرع الثاني
   التفريق القضائي    

  
 إن التفریق القضائي وفي أكثر أسبابھ یع د خی ر مراع اة ل صحة الم رأة النف سیة                 

وھو م ا أدركت ھ ال شریعة الإس لامیة بوص فھا أھ م ال شرائع               _ وقایة وعلاجا _والبدنیة
یحق ق س لامة ال زوجین واس تمرار العلاق ة        التي حرصت كل الحرص على توافر م ا       

إزال ة ال ضرر ق در    :(وإعم الا للقاع دة الفقھی ة    بینھما وخاصة سلامة المرأة وذریتھا        
ھ ا الح ق ف ي     عطاء نتیجت ھ إ   تكان   ،وم ا )٢()ضرار ولا ضرر لا:(وقاعدة)١()الإمكان  

نجده ف ي الح الات    یخل بتحقیق ھذه الغایة ،ودلیلھ ما المطالبة بالتفریق عند وجود ما 
  _: الآتیةالتي أعطیت المرأة فیھا الحق بالمطالبة بالتفریق ومن ذلك  الحالات

  
 إعطاء الزوجة الح ق ف ي المطالب ة ب التفریق إذا اض ر ال زوج بھ ا ،أو ب أولاده               :أولا 

 ض  ررا یتع  ذر مع  ھ اس  تمرار العلاق  ة الزوجی  ة واس  تطاعت إن تثب  ت ذل  ك، وھ  و م  ا  
  :ومن صور الضرر. أحوال عراقي )٤٠/١(تضمنھ نص المادة

 م ن  مظ اھر س وء    اًمظھ ر  الخلافات الزوجیة بین ال زوجین إذ تع د         :الصورة الأولى 
التوافق بینھما وخاصة تلك التي تتخذ صورة الضرر المادي المتمثل بالضرب والتي 
ت  نعكس عل  ى الحال  ة النف  سیة لكلیھم  ا بدرج  ة متفاوت  ة ق  د ت  صل إل  ى ح  د القل  ق أو          

 ف ي الحی اة المنزلی ة والعلاق ات     سي ال ذي ق د ی ؤثر ف ي أداء ك ل منھ ا            الاضطراب النف 
كذا الإیذاء المعنوي المتمثل بالاھانات المتكررة للزوجة من الزوج ، و)٣(الاجتماعیة 

                          

وجوب دفع الضرر قبل وقوعه قدر الإمكان ،فالوقاية خير من العلاج           :معنى هذه القاعدة  ) ١(
 إذا لم يتم دفع الضرر بالكلية فيدفع بالقدر الممكن فلا يترك ولا يتجاوز فيـه                كما تفيد انه  

القواعد الكلية والضوابط   _محمد عثمان شبير    :ينظر  .إلى أكثر من القدر الممكن الدفع به        
تتفـق   وهي ما .١٨٤،ص  ٢٠٠٧،دار النفائس،الأردن، ٢الفقهية في الشريعة الإسلامية،،ط   

  .لحيلولة دون وقوع الضررواتخاذ الوسائل الوقائية ل
  معنى هذه القاعدة  منع الفعل الضار عن النفس والغير،وهي توجب رفع الضرر قبـل                 )٢(

،دار ١عماد علي جمعة ،القواعد الفقهية الميـسرة ،ط       :وقوعه وبعده،ينظر في بيان معناها    
  . ٦٤،ص ٢٠٠٦النفائس للنشر والتوزيع ،الأردن،

  .٣٥٣ص بق،الشر بيني ،المرجع السا:يراجع) ٣(



  دور قانون الأحوال الشخصية في رعاية صحة المرأة النفسية والبدنية

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

٥٦

 ص  حة الم  رأة النف  سیة والبدنی  ة وم  ن ذل  ك تعری  ضھا   ف  يوم  ا تحدث  ھ م  ن اث  ر س  يء  
ال  شعور   ص  حتھا البدنی ة ب  سبب ھ  ذا ف  يللاض طرابات النف  سیة الت  ي یمك ن أن ت  ؤثر   

  أعط ى المالكی ة الم رأة    ،ومن ذل ك )١( ھبامتھان  للكرامة والامتھان لھا زوجة وإنسان    
واعتب ره الق  ضاء  ) ٢(الح ق بالمطالب ة ب  التفریق مت ى س  بھا الرج ل س  با لاذع ا وش  تمھا     

  .)٣(العراقي سببا موجباً للتفریق
 الزوج ة ب ل یتع داه    فيیقتصر  ھي التي تمثل صورة الضرر الذي لا :الصورة الثانیة 

،وممارسة القمار في بیت )٤(ولادھما متمثلاً بالإدمان على المسكرات والمخدراتالى 
                          

عماد محمد ربيع،تأديب الزوجة،مجلة جامعة دمـشق،المجلد الثـامن عـشر،العدد     :ظرين) ١(
إن هذا السلوك مع المرأة قد يعرضها إلى الاضطرابات النفـسية           . ٦٠،ص  ٢٠٠٢الثاني،

التي يمكن أن تؤثر على صحتها البدنية بسبب هذا الشعور بامتهان الكرامة والامتهان لها              
  .محمد المهدي،الصحة النفسية للمرأة ،الموقع المشار إليه سابقاً:يراجع .كزوجة وإنسان

احمد بن محمد الصاوي ،بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على            : يراجع )٢(
،المكتبة التجارية الكبرى،مـصر،دون    ١الشرح للقطب الشهير احمد بن احمد الدر دير،ج       

  .١٤٣،١٤٤سنة طبع ،ص
الاعتداء على الزوجة بالضرب والـشتم سـببا   (ذهب إليه القضاء العراقي واعتبار    هو ما  )٣(

موجبا لطلب التفريق بعد الاستماع منها إلى أقوال المدعى عليه والبينة الشخصية للزوجة             
مـن قـانون   )٤٠(المؤكدة لقيام الزوج بضربها ضربا مبرحا واستنادا إلى نـص المـادة    

صادر عن محكمة   ٢٠٠١/شخصية  /٦٠٥القرار رقم   :رينظ) الأحوال الشخصية العراقي  =
والصادر عن محكمة تمييـز     ٢٠٠١/شخصية/١٥٦٨:والقراررقم٥/٥/٢٠٠١التمييز في   
وهو المفهوم من اتجاه القضاء السوري الذي لـم        .غير منشورين ١٤/٥/٢٠٠١العراق في   

) زوجيـة لم يبلغ درجة استحالة دوام العـشرة ال        الضرب وحده كافيا  للتفريق ما     .(يعتبر  
 .١٠٩عزة ضاحي،المرجع السابق،:،ينظر٢٩/٧/١٩٦٨في ٣٠٨/٣١١

إذا اضـر احـد   :(من قانون الأحوال الشخصية العراقي علـى انـه   )٤٠/١(نصت المادة ) ٤(
الزوجين بالزوج الأخر أو بأولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ويعتبـر             

،للاطلاع على القرارات المتعلقـة     ...).من قبيل الإضرار،الإدمان على تناول المسكرات     
 .٩٤المشاهدي،المرجع السابق ،ص :بذلك ،يراجع
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 عل ى ص حة الم رأة لارتباطھ  ا    ئوكلھ ا م ن الأم ور الت ي لھ ا تأثیرھ ا ال سی       .الزوجی ة  
بالنواحي الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة النفسیة والبدنیة للمرأة وأولادھا وطبیعة 
ن  شاتھم ف  ي ظ  ل ھك  ذا ظ  روف ت  شعرھا ب  الخوف والقل  ق عل  ى نف  سھا وأولادھ  ا م  ن    

  : ن على المسكرات أو المخدرات ومن ذلكتأثیرات الإدما
  : الصحة النفسیة للمرأةفيتأثیر إدمان الرجل 

الح  ق  ف  ي  _والرج  ل بالمقاب  ل  _     أح  سن الم  شرع العراق  ي عن  دما أعط  ى الم  رأة   
المطالبة بالتفریق بناءً على ھذا السبب إذ راع ى ف ي ذل ك جوان ب ع دة منھ ا مراع اة          

 بع دة عوام ل اجتماعی ة كان ت أم دینی ة  إذ غالب ا م ا       الحالة  النف سیة للم رأة المرتبط ة     
 على ئترفض النساء ھذه التصرفات المخالفة للدین وللمجتمع ولتأثیرھا الصحي السی

إمكانیة تعرضھ للموت وفي أي لحظة وما في و)١(صحة الرجل ومنھا قدرتھ الجنسیة 
دان ھ وم ا   من قلق للزوجات على الحالة ال صحیة لل زوج خوف ا عل ى فق      ( ذلك   بیصاح

 صحة الأولاد والقلق فيبل و)٢() عن ذلك من الترمل وإعالة الأطفال بعد تیتمھم جینت
ان  ھ لی  ست الأم  راض  الدراس  ات إل  ى ( ف  ي ذل  ك إذ أش  ارت  )٣(م  ن أن یقل  دوا وال  دھم 

الجسمیة وحدھا التي تنتقل بالوراثة بل بعض أنواع السلوك والإدمان على المخدرات 
 علی ھ ف ي البیئ ة الت ي ن شا فیھ ا       دتعداد الوراثي لذلك وما اعتاوالإجرام إذ  یزداد الاس    

فإنھ ا  ..إی اكم وخ ضراء ال دمن    :(إذ یق ول  )(ادل على ذلك من حدیث الرسول      ،وما
من   لائ ،فضلاً عن تأثیر المسكرات والمخدرات السی)٤()تلد مثل أبیھا وأمھا وخالھا    

 الناحیة الاقتصادیة فين حیث تثیره كما ذكرنا  بل ملناحیة الدینیة والاجتماعیة فقط  ا
ومن ذلك جاء تحریم الخم ر  .وصرف الأموال على شراء ھذه المواد وبأي ثمن كان          

  .والقمار لتأثیرھما الصحي والاجتماعي والاقتصادي

                          

ينظر في تأثيرات الإدمان على الخمر على الخلايا العصبية آذ قد يسبب تموت في بعض           )١(
خلايا الدماغ وكذا السحايا قد تصاب عنده عندها يشكو المصاب مـن الـصداع والتهـيج       

 .٦٢٣يوسف الحاج احمد،المرجع السابق،،ص :وبة الكاملة العصبي وقد ينتهي بالغيب
 .٢١٣سليمان،المرجع السابق،ص :ينظر )٢(
ينظر في الدراسات الطبية والإشارة إلى تأثير عوامل البيئة والوراثة من الأب في إمكانية    ) ٣(

يوسـف الحـاج احمـد،المرجع الـسابق،ص        :انتقال الميل إلى الإدمان على المسكرات       
  .هاومابعد٦٣٤

  .١٠٨عمر محمود،المرجع السابق،ص :ينظر) ٤(



  دور قانون الأحوال الشخصية في رعاية صحة المرأة النفسية والبدنية

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

٥٨

  : )١( الصحة البدنیة للمرأة تأثیر إدمان الرجل في
لرجل ، فقد یصبح غی ر   افيیتركھ الإدمان من اثر     یمكن تصور ھذا التأثیر في ما  

مدرك لتصرفاتھ فینھال بالضرب على الزوجة والأولاد مسببا لھم الإیذاء البدني من          
 ص  حة الم  رأة البدنی  ة واحتمالی  ة حملھ  ا للأجن  ة الم  شوھة ب  سبب ت  أثیر    ف  يناحی  ة ،و

لعمل فیؤثر وكذا قد یضطرھا الى ا_.)٢(الإدمان على صحة الأب من الناحیة الأخرى
لبدنیة لعدم قدرة الزوج على تلبیة احتیاجات الأسرة فیؤثر ذلك على  صحتھا افيذلك 

قدرتھا البدنیة وصحتھا البدنیة والنفسیة إذ قد تصاب بأمراض جسدیة ونفسیة خطیرة 
وعلیھ أراد الم شرع إی راد ھ ذا ال نص وبالتوس یع م ن نطاق ھ ،ومت ى اس تطاعت           _ )٣(

ة نفسیا وبدنیا وكذلك أولادھا من الزوجة إثبات حالة الإدمان ،وجب حمایة ھذه المرأ     
یقتصر أثرھا علیھ بل على م ن یح یط ب ھ     الآثار السیئة التي یتركھا الإدمان والتي لا    

اج از   ی ستطاع مع ھ دوام الع شرة وم ا     وتدخل ھ ذه ال صورة ب صور ال ضرر ال ذي لا        
الم   شرع ال   سوري للمت   ضرر م   ن ال   زوجین طل   ب التفری   ق بن   اء علی   ھ وذل   ك ف   ي  

ن ص علی ھ الم شرع العراق ي م ن       ل س وري،وان ل م ی نص عل ى م ا      أحوا)١١٢(المادة
  .صور إلا أنھا تدخل ضمنھا

  
  .إعطاء الزوجة الحق في المطالبة بالتفریق بسبب غیاب الزوج:ثانیا 

وحمای  ة ل  صحتھا )٤(   أعط  ى الم  شرع الم  رأة وحمای  ة لھ  ا م  ن الاض  طراب النف  سي  
الھج  ر أو الح  بس وعن  د ت  وافر  أو دالنف سیة  ال  ذي ق  د ی  سببھ غی  اب ال  زوج عنھ ا للفق    

أسباب تحقق قناعة للمرأة بطول غیاب الزوج عنھا وعدم ق درتھا عل ى تحم ل غیاب ھ        
أعطاھا الحق ف ي المطالب ة ب التفریق بن اء عل ى ھ ذا الغی اب واعت دادا ب رأي الحنابل ة               

                          

للاطلاع على تأثير الخمر على القلب والوظيفة الجنسية للمرأة والرجل وعلـى الجهـاز             )١(
  .ومابعدها٦٢٢يوسف الحاج احمد ،المرجع السابق،ص :العصبي ،ينظر

  .٦٢٤يوسف الحاج احمد ،المرجع السابق،ص :ينظر )٢(
  :ت اخطر معوقات التنمية ،بحث وارد على الموقع إبراهيم إمام ،المخدرا )٣(

www.iu.edu.sa/magazine/54/6.htm 
  : ،على الموقع٥١ ،ص جمال التركي، طب نفس المرأة و التحليل الجنسي. ،د

com.psyinterdisc.www://http. 
فر،ينظر فـي أثـره علـى الـصحة النفـسية        يدخل ضمن ذلك أيضا غياب الزوج بالس       )٤(

  .١٤محمد المهدي،المرجع السابق،سبقت الإشارة إلى الموقع ،ص :للمرأة

http://www.iu.edu.sa/magazine/54/6.htm
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والمالكیة في جواز مطالبة زوجة الغائب ودون عذر مشروع التفریق بناء على ذل ك           
م ن ق انون الأح وال الشخ صیة العراق  ي     )٤٣/١،٢،٣(ن صت علی ھ الم ادة    اوھ ذا م   )١(

،ع ن تل ك الت ي    )٢(ی دخل ض من ح الات الغی اب         الذي جاء أكثر تفصیلا في بیان ما      
   .من قانون الأحوال الشخصیة السوري)١٠٩(أوردھا المشرع السوري في المادة

  .ارتكاب الزوج الخیانة الزوجیة_ :ثالثا
 دولا یوج  _من قانون الأحوال الشخصیة العراق ي  )٤٠/٢(المادة     نصت على ذلك  

 الم رأة م ن   ف ي  ت أثیره   ف أن  ولذلك_نص مماثل في قانون الأحوال الشخصیة السوري      
  _:ناحیتین

 ھافی ھ م ن ج رح لم شاعر      النف سیة للم رأة وم ا     ة ال صح  ف ي تأثیر الخیانة الزوجی ة     _١
  .وإحساس بالاھانة لشخصھا

ق د یع د س ببا      ص حة الم رأة البدنی ة وم ا       ف ي یانة الزوجیة   تأثیر ارتكاب الزوج الخ   _٢
ا من الأمراض  ملانتقال الأمراض الجنسیة المعدیة إلیھا كالایدز،السیفلس ، وغیرھ       

حیاتھا إذ قد ی ودي بحیاتھ ا، كم ا أن    في یھا و فبسبب ھذه الممارسات ومالھ من اثر       
 ت إلیھا ھذه الأمراض وھذا ماتأثیره قد یمتد إلى أطفالھا وذریتھا لاحقا فیما لو انتقل
ھ  نمو الجنین وأنماط س لوك فياكده العلم إذ وجد العلماء أن حالة الأم الصحیة تؤثر       

                          

وايضافي بيان رأي الحنابلة والمالكية وجواز التفريق بسبب        ٨٤،ص٢ابن رشد،ج :يراجع )١(
محمود السر طاوي،شرح قانون الأحوال الشخـصية الأردنـي ،القـسم         :الغياب وأدلتهم ،  

،ص ١٩٩٥،مطبعـة الجامعـة الأردنيـة ،عمـان،الأردن،       )انحـلال الـزواج     (ي،الثان
والتفريق للفقد هو مانص المشرع العراقي على اعتبـاره احـد أسـباب المطالبـة               .٢٠٦

تـضمنته   بالتفريق وللعلة الواردة أعلاه بعد مرور أربع سنوات على فقدانـه ،وهـو مـا    
أحوال سـوري والخاصـة     )٢٠٥/٢( المادة وتقابلها).١،٢/رابعا/الثالثة والأربعون   (المادة

بالحكم بموت المفقود بعد مرور أربع سنوات على فقدانه بشرط أن يكـون ذلـك بـسبب       
  .العمليات الحربية أو الحالات المماثلة على حد تعبير النص

إذا حكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية _:أحوال عراقي )٤٣/١،٢،٣(يدخل ضمن المادة )٢(
إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فـأكثر دون         _ .ال تستطيع الإنفاق منه     وان كان لها م   
،وكلها تـدور   )إذا لم يطلب الزوج زوجته خلال سنتين من تاريخ العقد           _. عذر مشروع 

حول مراعاة حق المرأة في وجود زوجها إلى جانبها خشية  الفتنة على نفسها وان كـان                 
 .لها مال تنفق منه
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 الأم  وتزید من فرص حدوث مشكلات م صاحبة للنم و فیم ا ل و كان ت      اطبیعیتأثیرا  
كإص ابة الأم الحام ل    لجنین ویعرضھ للخطر،  مریضة بمرض یمكن أن ینتقل الى ا      

ومن  ھ ن  ستخلص تحق  ق الرعای  ة    )١(. طری  ق المعاش  رة الزوجی  ة  ن ع  بالای  دز م  ثلا 
ال صحیة للم رأة وحمایتھ  ا م ن الإص  ابة بھ ذه الأم  راض الخطی رة عن  دما أج از لھ  ا       

  . التفریق بناء على ھذا السببعالمشر
  

  عقم الزوج _:رابعا
 اعتب ر الم شرع العراق  ي العق م  س ببا م  ن الأس باب الت ي تب  یح للم رأة المطالب  ة               

 أن ل م یك ن   جبالتفریق سواء أكان الزوج مصابا بھ سابقا أم ابتلي بھ لاحقا بع دا ل زوا     
في حین لم یتطرق المشرع _ أحوال عراقي)٤٣/٥المادة  (لھا منھ ولد على قید الحیاة     

 أھ  م الغرائ  ز الت  ي  ىذل  ك أن غری  زة الأموم  ة اح  د ._ال  سوري إل  ى مث  ل ھ  ذا ال  نص  
تحتمل أن تحرم منھا خاصة إذا ل م یك ن ال سبب     وضعھا االله تعالى في المرأة وھي لا      

 الزوجین وخصوصاً الزوجة مع في للعقم تأثیرا نفسیا شدیدا   إن.في العقم عائدا إلیھا     
قل  ق والاكتئ  اب وغیرھ  ا م  ن الاض  طرابات النف  سیة وال  ضغط  ق  د ی  سببھ لھ  ا م  ن  م  ا

اب  ،ب  سبب ع  دم إش  باع ھ ذه الغری  زة وال  شعور بالحرم  ان م ن اح  د أھ  م أس  ب   الفك ري 
  .وجودھا وھي أن تكون أما

  
  .وجود العلل المانعة من الدخول_:خامسا

من ق انون الأح وال الشخ صیة العراق ي     )٤٣/٤( نص المادة ي      ھي الوارد بیانھا ف   
والت     ي كان     ت أكث     ر تف     صیلا وبیان     ا م     ن الم     واد ال     واردة ع     ن الم     شرع         

وذل  ك ع ن طری  ق  (،فیم  ا یتعل ق بھ  ذه العل ل وبكیفی  ة إثباتھ ا   )١٠٥/١:الم ادة (ال سوري 
إلا أنھ ا  )٢(لزوجة أن تتخذه ووفق قرار المحكمة من إجراءل ي،وما ینبغ )اللجنة الطبیة 

ف ي  _بینھ المشرع السوري م ن ش رط ألا  وھ و س لامة الم رأة            أغفلت النص على ما   
  وقد أعطت كلا المادتین الحق للمرأة في المطالبة بالتفریق بناء على _)١٠٥/١(المادة

                          

  .٩٥ع السابق،ص سليمان،المرج:ينظر )١(
يتمثل هذا الإجراء ومتى وجدت المحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية إن العنة سـببها                )٢(

نفسي تؤجل التفريق لمدة سنة وتطلب من الزوجة تمكين الزوج من نفسها خـلال هـذه                
 .أحوال عراقي)٤٣/٤(تضمنته المادة هذا ما.الفترة
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، ومافي ذلك من علاج لحالة قائمة لھ ا   )١(في الزوج وقصرتھ علیھا     وجود ھذه العلة    
 حالة المرأة النفسیة بوصفھا إحدى غایات الزواج الذي یعد الوسیلة   فيتأثیرھا البالغ   

یفت  رض تحقی  ق ال  صحة النف  سیة   (دع  ھ االله ف  ي الم  رأة م  ن غری  زة إذ   او لإش  باع م  ا 
الفیزیولوجی ة والنف سیة، إش باعاً     ة حیاة س ویة إش باع حاج ات الإن سان      والتكیف وإدار 
ویرتبط ھذا .  الاجتماعیة والبیئیة السائدة ما حللتھ الشریعة  والظروفسویاً في إطار

الجن سیة  الزوجی ة  وتعد الحیاة . الإشباع مع شعور الإنسان بالراحة والعافیة والسعادة     
النف    سیة  ال    زوجین الخالی   ة م    ن الأض    رار والم    شكلات عن   صراً مھم    اً ل    صحة   

،وانعدام ذلك یعد سببا للخلاف الذي یظھر في مناطق أخرى من الحیاة )٢(.)لجسدیةوا
الزوجی  ة إذ ق  د ت  ؤدي إل  ى القل  ق والاض  طراب وتف  اقم الخلاف  ات الزوجی  ة لم  ا لھ  ذه     

  .  في تحقیق التوافق بین الزوجینممھالناحیة من اثر 
  

  . یمكن المعاشرة معھا بلا ضرر العلل التي لا_:سادسا
ج اء    المشرع العراقي على الأخذ بھ ا دون الم شرع ال سوري باس تثناء م ا               اقتصر

أحوال سوري،بوصفھ  س ببا م ن أس باب      )١٠٥/٢(عنھ  بخصوص الجنون في المادة     
تق  ل أھمی  ة ع  ن   مطالب  ة الزوج  ة ب  التفریق عن  د ح  صول الجن  ون بع  د العق  د،وھي لا  

تأثیراتھا النفسیة والبدنیة عل ى  سابقتھا وكان الأحرى بالمشرع السوري أن یعتد بھا ل      
تتعل  ق  ب  الأمراض )٣(ص  حة الم  رأة وخاص  ة أنھ  ا وكم  ا ج  اء ع  ن الم  شرع العراق  ي   

أولا،وھي من الأمراض المنف رة عن د ال بعض والخطی رة     )كالبرص والجذام (الجلدیة  

                          

ى المرأة في المطالبة بالتفريق بناءا علـى هـذه           واعتدادا برأي الحنفية وقصر الحق عل      )١(
  .العلل

  .سامر جميل رضوان،المرجع السابق،تمت الإشارة للموقع سابقا: يراجع )٢(
يمكن معها معاشرته    إذا وجدت بعد العقد أن زوجها مبتلى بعلة لا        ):(٤٣/٦(نصت المادة  )٣(

 انه قد أصيب بعد ذلـك       بلا ضرر،كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الجنون ،أو          
يماثلها ،على انه إذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي إن العلة            بعلة من هذه العلل أو ما     

يؤمل زوالها فتوجل التفريق حتى زوال العلة وللزوجة أن تمتنع عن الاجتمـاع بـالزوج               
اسـبة  يؤمل زوالها خلال مـدة من      طيلة مدة التأجيل ،أما إذا وجدت المحكمة ،إن العلة لا         

مـع  .). وامتنع الزوج عن الطلاق وأصرت الزوجة على طلبها ،فيحكم القاضي بالتفريق          
 .الحصر ملاحظة إيراده لها على سبيل المثال لا
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ومت ى  _)١(كما في الجذام الذي أعطت الشریعة الحق بالمطالبة ب التفریق عل ى أساس ھ          
لخطورتھ وخاصة عند توافر الظروف المساعدة للزیادة من _انیة شفائھ تبین عدم إمك

وغیرھ ا وأي  )ك الزھري  (وثانیا الأم راض الجن سیة الخطی رة      .)٢(حدة ھذه الخطورة  
یمك ن المعاش رة معھ ا ب لا      علة تدخل ف ي إط ار ھ ذه العل ل وف ي نط اق العل ل الت ي لا           

ل وارد ع ن الم شرع العراق ي     وم ن ملاحظتن ا ل  . عدم إمكانیة الشفاء منھا     تضرر وثب 
 الذي یلحق الطرف رنجد أن الأساس الذي اعتمده للتفریق بسبب ھذه العلل ھوا لضر

ص حتھا  ف ي  الم ؤثر  ضرر معنوي فضلا عن ال ضرر الم ادي        الأخر بالمعاشرة وھو    
البدنی  ة والمتمثل  ة ف  ي إمكانی  ة انتق  ال الم  رض إلیھ  ا بالمعاش  رة كم  رض الزھ  ري          

 يوال  ضرر المعن  و.الأم  راض الجن  سیة التناس  لیة الخطی  رة   وغیرھ  ا م  ن )٣(والای  دز
یقت صر فق ط عل ى خ شیتھا م ن انتق ال ھ ذه الأم راض          المؤثر على صحتھا النفسیة لا 

 وان لم تكن اإلیھا والى ذریتھا بل أیضا من بعض العلل التي یترتب علیھا الضرر لھ
لل الت ي ت سبب لھ ا م ن     من العلل التي تنتقل إلیھا بالعدوى كما في الجنون فھو من الع   

لكنھ  ا ق  د تنتق  ل ل  ذریتھا   ت  سببھ وان كان  ت م  ن العل  ل غی  ر المعدی  ة لھ  ا     ال  ضرر م  ا
ن ص علی ھ الم شرع لھ و ال دلیل عل ى رعایت ھ للم رأة          وم ن ذل ك نج د أن م ا       .بالوراثة

  .وسیلة علاجیة لحالھا ووقائیة لذریتھا ولصحتھا النفسیة والبدنیة في المستقبل
  

                          

ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة سواء       الرأي بجواز التفريق بسبب هذه العلل هو ما        )١(
لحسن من الحنفية متى كانت في الرجـل  أكانت في المرأة أم الرجل وهو اتجاه محمد بن ا      

لا المرأة خلافا لرأي الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف وعدم جواز التفريـق بهـذه العيـوب                 
  .٥٨٠،ص٧ابن قدامه،المرجع السابق،ج:،راجع

 .من هذا البحث١٣من ص  )٥٣(راجع هامش رقم )٢(
  باعتبار أن مرض     إن إعطاء الزوجة الحق في طلب الفرقة من الزوج المصاب بالايدز          ) ٣(

مرض معد تنتقل عدواه بـصورة رئيـسية بالاتـصال          ) الإيدز(نقص المناعة المكتسب    
، المنعقد فـي    )١٣/٨(٨٢هو ماجاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم          . الجنسي

 ذي القعـدة    ٦-١دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحـدة مـن             
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى      ( م،١٩٩٥) أبريل( نيسان   ٦-١هـ الموافق   ١٤١٥

) والأحكام المتعلقة به،) الإيدز(المجمع بخصوص موضوع مرض نقص المناعة المكتسب    
  .٦٥ ص ١، ج٩،والعدد  ٩ ص ٣، ج٨مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، ع  :،ينظر
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  ثالمطلب الثال
   )التفريق الاختياري(ةلعاخمال

  
تعد المخالعة من ابرز صور مراعاة ال شریعة الإس لامیة ل صحة الم رأة النف سیة             

 درج  ة عطائھ ا ف  ي  بب یمك ن أن ی  ؤذي الم رأة وی ؤثر ف  ي م شاعرھا و    بإزال ة ك ل س    
الأسرة التي تعد ھ ي اح د أھ م أركانھ ا ال ذي یتطل ب من ھ وللاس تمرار فیھ ا والحف اظ                

وافر فی ھ الرغب ة ف ي  ذل ك وھ ي أھ م مقوم ات اس تمرارھا، ف المودة ب ین                  علیھا،أن تت 
الم   رأة وش   ریكھا أس   اس الاس   تمرار بینھم   ا والت   ي مت   ى فق   دت وانتف   ت اس   تحالت  
استمراریة الحیاة بینھم ا، ل ذا أوج دت ال شریعة الح ل ف ي افت داء نف سھا بالم ال مقاب ل            

 ف ي الاس تمرار مع ھ وھ ي م ا     التفریق بینھا وبین زوجھا لوجود الشعور بعدم الرغبة   
عب  ر عنھ  ا الفقھ  اء بالكراھی  ة ،إذ مت  ى وج  دت الكراھ  ة م  ن الم  رأة للرج  ل أعطتھ  ا     

 ف ان خف تم الا  :((الشریعة ھذا الحق دون أن ترتب علیھا إثما ،ودلیل ھ ف ي قول ھ تع الى           
،إدراكا منھا لما یمكن )٢٢٩:البقرة))( علیھما فیما افتدت بھ حیقیما حدود االله فلا جنا

 ص حة الم رأة   ق بین الزوجین من اثر سئ في حیاتھما معا ،وف ي    یرتبھ عدم التواف   أن
إعطائھ حقا للمرأة وحمایة لھا ك ل  نص على  ،وھو ما)١ (خاصة النفسیة منھا والبدنیة 

م  ن  ق  انون الأح  وال الشخ  صیة  )٤٦(ن العراق  ي وال  سوري ف  ي الم  ادة م  ن الم  شرعی
ل الشخصیة السوري والذي كان أكثر من قانون الأحوا) ١٠٤_٩٥(العراقي ،والمواد

  . )٢(تفصیلا من المشرع العراقي في بیان أحكامھا

                          

الأثر البالغ على صحتهما وبالنسبة أثبتت الدراسات الطبية إن لعدم التوافق بين الزوجين  )١(
من حالات العقم يعود سببها إلى ./.٨٠للمرأة قد يؤدي بها إلى حد الإصابة بالعقم اذ أن 

العوامل النفسية التي تؤثر على التوازن الهرموني للمرأة وما يحدثه من انقباضات في 
راهية من يصاحبها من إفرازات مضادة في حال وجود الك الرحم والأنابيب مع ما

محمد :المعاشرة للزوج قد تؤدي إلى قتل الحيوانات المنوية مسببة العقم بسبب ذلك ينظر
  .٩،ص. إليه سابقاالإشارةالمهدي،الصحة النفسية للمرأة،الموقع تمت 

قانون الأحوال الشخـصية الـسوري،ص      :للاطلاع على النصوص الخاصة بالخلع انظر      )٢(
٤٠_٣٨.  
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خی ر  )١()١٠٣(جاء عن المشرع السوري بخصوص المخالع ة ف ي الم ادة         كما یعد ما  
 شفقة الأم وأنھ ا  للام ومصلحة الطفل التي یتفق مع دلیل على مراعاة الصحة النفسیة      

ن الأحوال مراعیا في ذلك طبیعتھا التي خلقت الاحرص علیھ من سواھا وفق العام م
حرمت منھ وحرم  علیھا ، وصحتھا النفسیة التي یمكن أن تختل وصحة الطفل إذا ما    

  .منھا
  
  
  
  

  المطلب الثاني
  

  .رعاية صحة المرأة في المسائل المتعلقة بالاثارالمترتبة على الانحلال
  

  _:الرعاية في المسائل الآتيةهذه يمكن استخلاص     
  

  .ثبوت النسب: أولا
سواء أكان في زواج ص حیح أم فاس د عن د قی ام الزوجی ة أم بع دھا وعن د تحق ق                     

والأولاد _  ص حة الم رأة النف سیة   ل ھ الأث ر الب الغ ف ي       )٢(شروط ثبوتھ في كلا الن وعین     
بل ھو من أھم المسائل التي حظیت باھتمام ال شریعة والت ي احتاط ت لثبوت ھ            _والأب

ام ومنھ  ا ش  روط ثبوت  ھ لأن  ھ ال  دلیل عل  ى ص  حة العلاق  ة الزوجی  ة    بجمل  ة م  ن الأحك   
والسلاح لإغلاق كل مایمكن أن یثار حول علاقة الرجل بالمرأة ونسبة ھذا الولد إلى          

  .أبیھ وأمھ أم إلى أمھ فحسب
  

                          

إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنـده مـدة            :(انهعلى  )١٠٣(نصت المادة    )١(
الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلـزم أبـوه              

 )بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيرا
أحوال )١٣٦_١٢٨(والمواد.أحوال عراقي)٥٤_٥١(نظمت الأحكام الخاصة بالنسب المواد )٢(

  .سوري
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  .)١(إلزام الأم بالإرضاع : ثانيا
  :   راعى المشرع العراقي صحة المرأة في الرضاع من ناحیتین 

اس  تدلالا بقول  ھ    ف  ي إعط  اء الأم الح  ق ف  ي الرض  اع وتق  دیمھا عل  ى غیرھ  ا :الأول  ى
والوال     دات یرض      عن أولادھ     ن ح     ولین ك      املین لم     ن أراد أن ی      تم     :(تع     الى 
مانع الصحي ، لھ تأثیره النفسي  ال، وإلزامھا بھ عند عدم توافر)٢٣٣البقرة)(الرضاع

 عن طریق عملی ة الإرض اع   یھا في إشباع رغبة الأمومة وتعلقھا بالطفل وتعلقھ بھا  ف
وھي مھمة لھا من الناحیة النفسیة ،أم ا م ن الناحی ة البدنی ة فأثبت ت الدراس ات أھمی ة              

 التقلی ل م ن   لم رأة م ن حی ث تأثیرات ھ ال صحیة ف ي ال رحم وق ي               ل_)٢(للطفل_الرضاع  
إصابتھا بالأمراض الخطیرة وأثرھا على رج وع ال رحم وملحقات ھ إل ى وض عھا قب ل         

حتمالی  ة إص  ابة الم  رأة ب  سرطان الث  دي اق  ل م  نھن ف  ي كثی  ر م  ن         الحم  ل كم  ا أن ا 
وھي أكثر ف ي الن ساء غی ر المتزوج ات أو غی ر المرض عات مقارن ة             )٣(المرضعات  

  .)٤(باللواتي یلدن عدة أطفال وخاصة في العمر المبكر لھن ویرضعن أولادھن
لزم  ة   راع  ى الم  شرع حال  ة الأم ال  صحیة وأنھ  ا ف  ي حال  ة الم  رض غی  ر م     :الثانی  ة

بإرض  اعھ وم  ع عم  وم ال  نص فق  د یك  ون الم  انع نف  سیا اوع  ضویا یخ  شى علیھ  ا م  ن    
لاتضار والدة بولدھا ولامولود لھ :((الرضاع أو على طفلھا منھ وتطبیقا لقولھ تعالى 

                          

إلزام الأم بالرضاع مسالة مختلف فيها في غير المطلقة أما المطلقة فقد اجمعوا على عدم             )١(
إجبارها الااذا لم يقبل الطفل الاثديها عندها تلزم وعلى الزوج أجرها ودليله الـوارد فـي               

وتطبيقـا للقاعـدة الفقهيـة      )٦:الطـلاق )(فان ارضعن لكم فأتوهن أجورهن      :(قوله تعالى 
وهناك من ميز بين أن كانت من عادة قومها أن ترضع نسائهم أم أن      ،)لاضرر ولاضرار (

   .٩١ابن رشد،المرجع السابق،ص :يراجع.يتخذوا مرضعة وهو قول الإمام مالك
إلزام الأم بالرضاع جاء حماية للطفل من الأمراض لما يحتويه حليب الأم مـن غـذاء                 )٢(

لنفسي بما توفره الرضـاعة مـن       متكامل له يساعد على اكتمال نموه الجسدي والعقلي وا        
أجسام مناعية   الأبحاث العلمية التي أجريت حديثا ووجود انظر فيما أثبتته،استقرار للطفل

بعد جرعـات   في لبن الأم المرضعة الذي يترتب على تعاطيه تكوينها في جسم الرضيع
الأجـسام   تتراوح من ثلاث إلى خمس جرعات ، وهذه هي الجرعات المطلوبة لتكـوين 

 .١٥٦،المرجع السابق،ص "يوسف الحاج احمد :المناعية في جسم الإنسان 
 .١١١عمر محمود،المرجع السابق،ص :ينظر) ٣(
 .٧٩وميض العمري والحبال ،المرجع السابق، ص : يراجع )٤(
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لطفل  كما لو كانت مصابة بمرض معدِ یخشى أن ینتقل الى ا      )١()٢٣٣:البقرة))(بولده
لمجم ع الفقھ ي الإس لامي لبن وك الل بن لاحتمالی ة        ومن ذلك وب سببھ ج اء تح ریم ا         )٢(.

م ن ناحی ة ولك  ي لاتح رم الأم إن ل م تك  ن     )٣(انتق ال الأم راض إل  ى الطف ل م ن خلال  ھ     
مری ضة وطفلھ ا م  ن أن ترض عھ م ن ناحی  ة ثانی ة فیم ا ل  و أراد الأب الاس تغناء ع  ن        

أم ا الم شرع ال سوري ف صورة مراعات ھ للم رأة ج اءت ف ي ن ص          . إرض اع الأم لابن ھ  
وانھ في ح ال إرض اع الول د م ن متبرع ة إن یك ون ذل ك ف ي بی ت الأم            )١٥٣(المادة  

فیھا من مراعاة للطفل وللأب، فیھا مراعاة للمرأة م ن ناحی ة وملام سة       وھي ومع ما  
مشاعرھا من الناحیة الثانیة وان ھناك من تبرع ت بإرض اع طفلھ ا ف ي ح ین تطل ب            

ضاع على الرضاعة الطبیعیة والصناعیة كما تم تحدید أجرة الر.ھي الأجرة لقاء ذلك
  .على حد سواء

  
  
  
  
  

                          

جاء في تفسيرها انه ليس للأب أن يـضر بـالأم بـان        ..)ولا مولود له  :( في قوله تعالى   )١(
 ...٢٨٤ابن كثير،المرجع السابق،ص :رارا بها ينظرينتزع الولد منها إض

من ذلك إصابة الأم بالايدز وإمكانية انتقال المرض إلى الطفل عن طريـق الرضـاع أو     )٢(
المخالطة والأفضل عدم الإرضاع وهوماجاء في البيان الصادر عـن منظمـة الـصحة              

،الأحكام الـشرعية  )خرونوآ(عمر سليمان الأشقر:انظر).البرنامج العالمي للايدز(العالمية  
  .٧١،ص ١دراسات فقهية ،المرجع السابق،ج:المتعلقة بمرضى الايدز،بحث وارد في 

إن مجلس مجمـع الفقـه الإسـلامي        : (بشأن بنوك الحليب جاء فيه    )٦/٢(٦: قرار رقم ) ٣ (
 ١٦-١٠المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة مـن              

م بعد أن عرض على     ١٩٨٥) ديسمبر  ( كانون الأول    ٢٨ - ٢٢/هـ  ١٤٠٦ر  ربيع الآخ 
منع إنشاء : أولاً :المجمع دراسة فقهية ، ودراسة طبية حول بنوك الحليب ،لذا قرر مايلي        

مجلة مجمع  :، انظر )حرمة الرضاع منها  : ثانياً  .بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي       
  .٣٨٣،ص ١،ج٢الفقه الإسلامي ،ع
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  .تقدیم الأم بالحضانة : ثالثا 
 والم ادة  )١()٥٧/١( اعت د ب ھ ق انون الأح وال الشخ صیة العراق ي ف ي الم ادة              ھو ما 

، وأنھا تقدم فیھ عل ى  )٣(اقرتھ الشریعة للام من حق   أحوال سوري وھو ما    )٢()١٣٩(
العلاقة الزوجیة اتفاقا وطبیعتھ ا الت ي فطرھ ا االله علیھ ا م ن      الأب وغیره بعد انحلال    

 الشریعة من قبل أمومة ھذه الم رأة  تالشفقة والرأفة بولیدھا وھو ھنا راعى كما راع   
وأی  ضا .وحاجتھ  ا النف  سیة ب  صفتھا أم  ا والمن  سجم م  ع طبیعتھ  ا الت  ي خلقھ  ا االله علیھ  ا 

العراقي وتحقیقھ لأحد أس باب  من قانون الأحوال الشخصیة     )٥٧/٦(ماجاء في المادة    
تمتع الأم بالصحة النفسیة وعلى ال رغم م ن أن الغای ة الأساس یة ھ ي م صلحة الطف ل         

تمدی د م دة   _متمثلا بحقھا في تقدیم طلب استرداد المحضون وان انتھت حضانتھا لھ     
ل ممن حكم لھ باستلام المحضون منھ ا،متى ثب ت ت ضرر المح ضون خ لا              _الحضانة

س  ترداد طفلھ  ا ال  ذي  ص  حتھا النف  سیة ف  ي ع  ودة ات  أثیر ذل  ك ف  يم  دة وج  وده مع  ھ ،و
    .حرمت منھ لمدة

 أم ھ إذا  ىأحوال عراق ي وبق اء ال صغیر ل د     )ب/٥٧/٨(جاء في المادة   وكذلك ما        
تقت صر   مات أبوه ،وان تزوجت ب أجنبي عن ھ م ن الع راقیین ض من ش روط معین ة لا         

ئنان قلبھا بوجود طفلھ ا الیت یم معھ ا    أھمیتھا على الطفل فقط بل على الأم أیضا واطم    
اقره المشرع لتحقیق ذلك من شروط متى اخل الزوج بھا عد ذلك س ببا     فضلا عن ما  

ھا حمای  ة لوج  ود طفلھ  ا معھ  ا،في ح  ین اس  قط الم  شرع  تلحم  صم  ن أس  باب التفری  ق ل
 تزوجت من غیر قریب محرم من المحضون وھ و م ا     السوري عنھا الحضانة إذا ما    

  .أحوال سوري)١٣٨(ورد في المادة
الت ي  _من قانون الأحوال ال سوري       )١٥٠(وكذا المادة  )١٤٨/٢/٣/٥(أما المادة       

 اراد ال  سفر بالول  د ف  ي مرحل  ة    ن  صت عل  ى استح  صال الأب أذن الحاض  نة إذا م  ا    

                          

الأم أحـق بحـضانة الولـد وتربيتـه،حال قيـام          :(أحوال عراقي نـصت   )٥٧/١(المادة )١(
 ).الزوجية،وبعد الفرقة،مالم يتضرر المحضون

تفـصيلا فـي بيـان مـن         انها كانت اكثر   ينظر في نص المادة وتقديمها ألام أيضا الا        )٢(
وري،ص يستحقون الحضانة بعدها من المشرع العراقي ،قانون الأحوال الشخـصية الـس          

٤٩.  
  .٩١ابن رشد،المرجع السابق،ص:يراجع) ٣(



  دور قانون الأحوال الشخصية في رعاية صحة المرأة النفسية والبدنية

Rafidain Of Law Journal, Vol. (13), No. (49), Year (16) 

٦٨

فقد راعت الأم ودرجة تعلقھا بالولد وحنوھا علیھ وشفقتھا، ورعایتھا لھ _)١(الحضانة
ص  حتھا النف  سیة  یع  زز حق  ق م  صلحتھ ،ویحق  ق لھ  ا أھ  م م  ا م  ن ش  انھ أن ی وك  ل م  ا

  . أحضانھا وأمام عینیھا وتحت رعایتھايالا وھو وجود طفلھا ف ویمنحھا الاستقرار
  

  .فرض المتعة للمطلقة على الرجل_ :رابعا
 ذلك في قانون الأحوال الشخصیة ال سوري دون العراق ي ،ووج وب متع ة              د       ور

،ول م یك ن ق د ق در لھ ا      )٢(ق قب ل ال دخول والخل وة ال صحیحة      وقع الطلا  الطلاق إذا ما  
ج اء ف ي قول ھ     ،ودلیلھ ا م ا  )٣(اعت د ب ھ الحنفی ة م ن رأي        الزوج مھرا مسمى وف ق م ا      

ل م تم سوھن أو تفرض وا لھ ن فری ضة       جن اح عل یكم إن طلق تم الن ساء م ا          لا:((تعالى  
 الم ستدل علی ھ    ومن).٢٣٦:البقرة))(،ومتعوھن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره      
ولھذا أمر االله تعالى بإمتاعھا ( لقلبھااًفي تفسیرھا وان في الطلاق قبل الدخول انكسار   

،وبذلك فان سبب )٤(...)وھو تعویضھا عما فاتھا بشئ تعطاه من زوجھا بحسب حالھ 
إزال ة الإیھ ام ال ذي ق د ی دور ف ي نف وس        (و)٥(وجوبھا ایحاشھ إیاھا بفرقة لاید لھا فیھا  

 بان الزوج طلقھا لشئ قد رابھ منھا فإذا متعھا متاعا حسنا تزول الغضاضة الكثیرین
                          

قانون الأحوال الشخصية السوري،المرجع السابق،ص     :ينظر في الأسباب الموجبة للنص     )١(
١٧.  

إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة      :( أحوال سوري و انه    )٦١/٢(نصت على ذلك المادة   ) ٢(
والمتعة وكما عرفتها   القانون ذاته فقد      من  ) ٦٢(أما المادة   )الصحيحة فعند ئذ تجب المتعة    

المتعة هي كسوة مثل المرأة عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها           (أحوال سوري   )٦٢(المادة
 .حال الزوج على أن لاتزيد عن نصف مهر المثل

  .١٧١ص ,السر طاوي،انحلال عقد الزواج:يراجع )٣(
لـم   ح عليكم إن طلقتم النـساء مـا       جنا لا:(جاء في قوله تعالى      ودليل وجوب المتعة ما    )٤(

تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ،ومتعـوهن علـى الموسـع قـدره وعلـى المقتـر                 
وأيضا من المستدل عليه في تفسيرها وان في الطلاق قبـل الـدخول           ).٢٣٦:البقرة)(قدره

ولهذا امر االله تعالى بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بـشئ تعطـاه مـن               (انكسار لقلبها 
 .٢٨٧ابن كثير ،المرجع السابق،ص :انظر ..)حسب حاله زوجها ب

 محي الدين عبد الحميد،الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية،المكتبة العلميـة،         :ينظر )٥(
  .١٥٨،ص ٢٠٠٧بيروت،لبنان،
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التي في الطلاق ویكون ذلك بمنزلة ال شھادة لنزاھ ة الم رأة والاعت راف ب ان الط لاق              
م  ن قبلھ  ا لان االله تع  الى أمرن  ا أن نح  افظ عل  ى    ك  ان م  ن قبل  ھ لع  ذر یخ  تص ب  ھ ،لا  

وال نص عل ى   ).١)(مرھم لج رح القل ب  الإعراض بق در الطاق ة فجع ل ھ ذا التمتی ع ك ال        
نقترحھ على المشرع العراقي للمطلق ة قب ل ال دخول إلا م ن یق ر            الحكم بالمتعة ھو ما   

 التخفیف ولو الیسیر  للحكمة الواردة أعلاه وأثرھا في نصف الصداق قبل الدخول    الھ
شئ  یعوض لمادیة اذ لا لقیمتھا ا  لقیمتھا المعنویة التي شرعھا االله تعالى لھا لا   اعلیھ

 ال نفس ،وكان ت الغای ة م ن ذل ك       لمالھ من الت أثیر ف ي  تشعر بھ من خسارة    ماالمرأة ع 
  .وسیلة وقائیة غایتھا قدر الإمكان تعزیز صحة المرأة النفسیة).التخفیف عنھا(
  

  .التعویض عن الطلاق التعسفي _:خامسا
 للم رأة س بب      نجد المراعاة لصحة المرأة في مسالة الطلاق التع سفي ال ذي ل م یك ن           

أح وال عراق ي والحك م ب التعویض مت ى      )٣٩/٣( ف ي الم ادة     ءفیھ واضحة جدا بما جا    
 ،وھ و م ا  )٢ (تبین للمحكمة تعسفھ في إیقاع الطلاق وأصاب الزوجة الضرر م ن ذل ك      

اعت  د ب  ھ الم  شرع ال  سوري وال  ذي ك  ان أكث  ر تحدی  دا ف  ي بی  ان الاث  ر المترت  ب عل  ى    
سبب معقول وان الزوجة سی صیبھا ب ذلك ب ؤس       التعسف متمثلا بطلاق الزوجة دون      

یق ة  وفاقة ،من ناحیة وأكثر مرونة في إعطاء القاضي السلطة التقدیریة سواء في طر       
یتجاوز مبل غ نفق ة ث لاث س نوات لأمثالھ ا ف وق نفق ة          لاالدفع أم في التعویض بشرط أ     

 ح ین  يمن ق انون الأح وال الشخ صیة ال سوري،ف    )٣( )١١٧(بینتھ المادة  ما العدة وھو 
سنتین مع عبارتھ العامة الخاصة بضرر الزوج ة ،وبعب ارة   حددھا المشرع العراقي ب   

فی ھ   یتضمنھ التعویض فضلا عن نفقة التعسف وعلى حقوقھا الثابت ة الأخرى،وم ا     ما
لحقھا من ضرر معنوي ب سبب تع سفھ ف ي     من رعایة لحالة المرأة وتعویضھا عن ما   
ال زوج  (راق ي وإطلاق ھ العب ارة ف ي ال نص       طلاقھا ،وعلى ال رغم م ن أن الم شرع الع         

كان أكثر عموما من المشرع السوري الذي وضع  )متعسف والزوجة أصابھا ضرر 
ان ك لا منھم ا    للتعسف معی ار ال سبب المعق ول وإص ابة الزوج ة بالفاق ة، والب ؤس الا        

 بالنص التخفیف عنھا قدر الإمك ان  أة وتضررھا  مادیا ومعنویا واراد     حالة المر  راع
                          

 .نقلا عن الشيخ محمد عبده في تفسير المنار٤٦السر طاوي،انحلال الزواج،ص :يراحع )١(
قانون التعـديل   /١٩٩٥لسنة  ٥١بموجب القانون رقم    ٣٩الثة إلى المادة    أضيفت الفقرة الث   )٢(

  .التاسع 
قانون الأحوال الشخصية السوري،المرجع السابق،ص     :ينظر في الأسباب الموجبة للنص     )٣(

١٦. 
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سیتركھ الطلاق علیھا من اثر مادي ومعنوي وحسنا فعل المشرع العراقي  لاج ماوع
یكف ي م ن    لا  على الفاق ة والع وز  رعندما أطلق عبارتھ بالضرر اذ أن اقتصار الضر       

الح  ال ل  و طلقھ ا دون س  بب معق  ول ول  م   وجھ ة نظرن  ا للحك  م بالتع  سف ونت ساءل م  ا  
یعد الط لاق وح ده ودون     الا ؟ ةتعوض المرأ  یصبھا فاقة حسب المشرع السوري الا     

سبب معقول كافیا لیحكم لھذه المرأة بالتعویض الذي وان كان مردوده كما یبدو مادیا 
 ك ان ی سیرا   وان لھ تأثیر نفسي كبیر على المرأة في رد ش ئ لھ ا م ن الاعتب ار ول         الا

  . ؟.تشعر بالظلم أكثر من مرة كي لا
  

  
  

  الخاتمة

  :صيات الخاصة بالبحث في الآتييمكن تلخيص أهم النتائج والتو

  :النتائج:أولا

استدل بھ وف ي اغل ب    ،وفق ما)العراقي والسوري(إن لقانون الأحوال الشخصیة   _١
وم ا  (  ف ي تحقی ق الرعای ة ل صحة الم رأة النف سیة           لالمسائل من الشریعة،الدور الفاع   

ئیة وأخرى والصحة البدنیة بما اعتد بھ من وسائل وقا) بھا من صحة اجتماعیة قیتعل
توضح  علاجیة تضمنتھا العدید من نصوصھ المباشرة منھا وغیر المباشرة ،وھو ما   

لنا في العدید من المسائل التي كان للشریعة وھي احد أھم مصادر ھذا القانون السبق 
ف  ي إعمالھ  ا رعای  ة للم  رأة وص  حتھا الت  ي ل  م تقت  صر عل  ى ال  صحة البدنی  ة كم  ا ف  ي   

مرأة الحق في المطالبة بالتفریق بسبب الجذام والأم راض     المسائل المتعلقة بإعطاء ال   
المعدیة الأخرى ،إنما تع داه إل ى مراع اة ال صحة النف سیة كإعطائھ ا الح ق بالمخالع ة          
عند كرھھا الاستمرار بحیاة ترى أن فیھا الضرر لھا أكثر من النفع وسوى ذل ك م ن        

یمك ن أن   انی ة فھ ي ف ي م ا    الأمثلة التي وضحھا البحث ھذا من ناحیة ،أما الناحی ة الث       
یكون لھذا القانون من دور في تحقیق وسائل ھذه الرعایة وإمكانیة تعزیزھا أیضا بما 
یمكن أن یعتم ده م ن ن صوص اغف ل ف ي ال بعض م ن الم سائل ال نص علیھ ا كم سالة                   
النص على عدم إلزام الخطیبة رد الھدایا متى جاء الع دول ب سبب م ن الخطی ب دون          

من الن صوص الت ي یحق ق إعمالھ ا تعزی ز        . بما ورد عن المالكیة    ذنب منھا واستدلالا  
  .صحة المرأة النفسیة منھا والبدنیة
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وقای  ة وع  لاج . إن رعای  ة ص  حة  أف  راد الأس  رة البدنی  ة والنف  سیة  ب  صورة عام  ة _٢
ھا فیم ا ورد ف ي ھ ذه     الشریعة الإسلامیة وفقھاؤھوالمرأة بصورة خاصة ھو مارا عت  

ام كان لھا الدور البارز وعلى مستوى الوقایة ،وقایة أف راده  الشریعة من مبادئ وأحك  
م   ن التع   رض للإص   ابة ب   الأمراض النف   سیة والعقلی   ة والاض   طرابات الأخلاقی   ة      

وج دناه واض حا فیم ا       س ابقا،وھذا م ا    اكما بین   .والسلوكیة وعلى مستوى العلاج أیضا    
عل ى أس اس الم ودة    تناولناه من مسائل بدء من تنظیم الشریعة العلاق ة ب ین ال زوجین          

لھ ذا التكیی ف م ن اثرف  ي الوقای ة م ن العدی د م ن الم شاكل الاجتماعی  ة          والرحم ة وم ا  
والأم  راض النف  سیة وم  رورا بتح  ریم الجم  ع ب  ین المح  ارم ودورھ  ا بتأس  یس دع  ائم    
العوامل الوقائیة  لصحة اجتماعیة ونفسیة في المحافظة على ص لة الأرح ام ب ین م ن      

 صحة في تصوره فیما لو لم تعتد الشریعة بذلك من اثر نكحرم الجمع بینھن ،وما یم
وانتھ  اء بالعدی  د م  ن الم  سائل  .الم  رأة النف  سیة والاجتماعی  ة والبدنی  ة للارتب  اط بی  نھم  

  .كتقریر متعة الطلاق على سبیل المثال
وجود العلاقة التبادلیة بین الصحة النفسیة والاجتماعیة وب ین ال صحة البدنی ة ف ي        _٣

  .الغالب
 الرغم من التباین بین المشرعین العراق ي وال سوري ف ي م سالة ال نص عل ى          على_٤

أنھما اتفقا في الغالب ف تحقیق الرعایة الصحیة دون أخرى في رمسائل معینة لھا الدو
انھ ا    منھم ا ال نص عل ى الغای ة مباش رة الا     یمكن أن یحقق ذلك وان لم یورد كل  الذي  

  .ع الأصل الذي اعتمده كلا منھمااستخلصت  من مضمون النص والحكمة من تشری
  

  :التوصيات:ثانيا
یمكن   تأتي ھذه التوصیات وسیلة لتحقیق الرعایة الصحیة للمرآة، وتعزیز كل ما     

 الامكان من كل م ا  أن یساھم في تحقیقھا نفسیا واجتماعیا وبدنیا من ناحیة ویحد قدر   
تق دم   مان ذلك فضلا ع من ناحیة أخرى ،وم ھذه الصحة ویخل بھایمكن أن یؤثر في 

  _ :في مواضع عدة
 دینبغي آن  تتمتع اللجان الطبیة بالدقة سواء تلك التي تجري الفحص الطبي للتا ك_١

یتعلق بم دى أھلی ة    یتعلق بتزویج المجنون ،وكذا ما بما من الحالة الصحیة عامة، او  
القرین ة  من أتمت الخامسة عشرة من العمر للزواج لاان یقتصر القاضي على م سالة       

الظاھرة في مدى صلاحیة الفتاة للزواج من عدمھ اذ قد توحي ھیأتھا ب شئ والحقیق ة         
  . الصحیة شئ أخر

،فق رة خاص ة ب الموانع    )في العراق وسوریا(ضرورة أن یتضمن الفحص الطبي      _ ٢
مجرد الاستفسار الشفھي عن وجود مرض وراثي     الوراثیة وبالزواج من الأقارب لا    

طری  ق الفح  ص الطب  ي ، وذل  ك م  ن خ  لال تھیئ  ة اللج  ان الطبی  ة  ف  ي العائل  ة ب  ل ع  ن 
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صین بالاست شارة  خص  تن ھذه الأمراض فضلا عن إع داد الم المتخصصة بالكشف ع  
ق د ی نجم ع ن ح دوثھا ف ي ح ال أن ت م ال زواج ب ین م ن               المتعلقة بھ ذه الأم راض وم ا      

للذری ة م ن   تحملھا عوائلھم أو م ن یحملھ ا م ن اح د الخطیب ین لبی ان إمكانی ة انتقالھ ا             
ن تل وث  یح یط بن ا م      وأننا في وض ع ی ستوجب ھ ذا الاتج اه ب سبب م ا             لاسیما. عدمھ

ھ ذا   افر م ا ت ض   الصحة العدید م ن الدراس ات وان ھ مت ى     أثبتت مدى أثره الخطیر في    
الاستعداد الوراثي مع عوامل التلوث البیئ ي ال ذي یح یط بن ا فان ھ یزی د م ن احتمالی ة              

ی ؤثر م ن    م ا  وھ و   لھا  بالتشوه لوجود الحافز المفعلانتقال المرض للجنین وإصابتھ   
  . صحة الأم النفسیة والبدنیة فيثم
من قانون الأحوال الشخصیة ال سوري برف ع س ن ال زواج     )١٨(تعدیل نص المادة _ ٣

  .بعد إتمام الخامسة عشرة لاعتبارات طبیة واجتماعیة بیناھا سابقا للفتاة  إلى ما
م ن الم شروع   )٤(ب نص الم ادة  )العراق ي وال سوري   م ن قب ل الم شرعین       (الاعتداد  _٤

ي ح ال أن   ف  االموحد واستدلالا برأي المالكیة في مسالة إعفاء الخطیبة من ردا لھ دای        
  .دون ذنب منھاتم العدول من  الخاطب و

س  وري والخاص  ة ف  ي كیفی  ة )٤/١(عل  ى الم  شرع العراق  ي الاعت  داد ب  نص الم  ادة _٥
  . عن الخطبة دون سبب منھاإعادة الخطیبة للمھر عند عدول الخطیب

المطالب ة  نقترح على الم شرعین ال سوري والعراق ي إدراج ال سفر ض من أس باب         _ ٤
  طویلة ورفض الزوج العودة بعد طلب الزوج ة من ھ ذل ك أكث ر     بالتفریق إذا كان لمدد   

اب ال زوج وتحم ل م سؤولیة     نفسیة المرأة بسبب غیمن مرة،لما لھ من  أثار سیئة في 
  .وحدھا الأولاد 

 ك  لا الم  شرعین العراقي،وال  سوري وتحقیق  ا لرعای  ة ص  حة الم  رأة النف  سیة  ن  دعو_٥
وبنھج رسول )١:البقرة)(وطلقوھن لعدتھن:( في قولھ تعالى دوالبدنیة واعتدادا بالوار 

 الحیض یكون الطلاق في أثناء ،في الطلاق السني وان لا) صلى االله علیھ وسلم ( االله
لاق في غیر حالة الطھر،ضمن أسباب التع سف ال ذي    ،إدراج مسالة إیقاع الزوج الط    
ی  سببھ للم  راة م  ن ض  رر ی  ؤثر عل  ى ص  حتھا النف  سیة     ی  ستحق التع  ویض ب  سبب م  ا 

فیھ من ضرر نفسي على المرأة  والبدنیة في الوقت ذاتھ سواء في إطالة أمد العدة وما
 الط ب  ءج ا وعدم تحللھا من أثار ھذا الزواج في المدة التي قررتھا الشریعة ،أم  بم ا        

مؤكدا حقیقتھ في الآث ار النف سیة م ن الت وتر والقل ق وغیرھ ا والت ي یمك ن أن تترت ب                
  یفرزھ ا ج سم الم رأة ف ي ھ ذه الم دة      على الم رأة نتیج ة التغی رات الف سیولوجیة الت ي           

،لك  ي لانف  سح المج  ال لزی  ادة ح  الات الط  لاق الب  دعي وتأثیرات  ھ ال  سیئة عل  ى الم  رأة  
یضاف إلى جانب النصوص التي مثل النص علیھ ا غای ة   ،لیكون نصا أخر یمكن أن  

 وص حتھا وبم ا ی ساھم    للم رأة واستدلالا في الغالب من الحكمة من ت شریعھا الرعای ة     
  . تعزیز ھذه الرعایةفي
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  المصادر
  .القران الكريم

  .كتب الحديث والتفسير:أولا
  
 دون رق م  ،٥ج، احمد بن حنبلالإمام عبد االله الشیباني، مسند أبو  احمد بن حنبل     _١

  .رةطبعة، الناشر مؤسسة قرطبة، القاھ
 الحافظ احمد بن علي حجر العسقلاني ،فتح الباري شرح صحیح البخاري     الإمام_ ٢

،طبعة جدیدة ومنقحة ومقابلة لطبعة بولاق،مكتبة دار الفیحاء للطباعة        ٣،ط٩،ج
  .٢٠٠٠والنشر والتوزیع ، 

 الدمشقي،تف   سیر الق   ران  يلقرش    عم   اد الدین،ابوالف   داء إس   ماعیل ب   ن كثی   ر ا    _٣ 
  .١٩٨٠العظیم،المجلد الأول،دار المعرفة للطباعة والنشر،بیروت،لبنان،

، تحقی ق ال سید    الدار قطن ي   البغدادي، سنن يالدار قطن  الحسن   أبوعلي بن عمر    _٤ 
  .١٩٦٦، ٣عبد االله ھاشم یماني المدني، ج

الت  راث العرب  ي  ،دار إحی  اء ٤م  سلم ب  ن الحج  اج النی  سابوري،صحیح م  سلم،ج    _ ٥
  .،بیروت ،دون سنة طبع

محم        د ب        ن إس        ماعیل أب        و عب        د االله البخاري،الج        امع ال        صحیح     _٦
 .١٩٨٧ الكثیر،الیمامة،بیروت،ن،دار اب٢،ط٥المختصر،ج

دون (،بی روت ر،دار الفك١،س نن اب ن ماج ة،ج   يمحمد یزید أب و عب د االله الق ز وین         _ ٧
  ).سنة طبع

  
  .كتب الفقه القديمة والحديثة:ثانيا
 ،بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذھب الإمام مالك على ياحمد بن محمد الصاو_١

،المكتب    ة التجاری    ة ١،جرال   شرح للقط    ب ال    شھیر احم    د ب    ن احم    د ال    در دی     
  .الكبرى،مصر،دون سنة طبع 

،دار ٢،ط٢زی  ن ال  دین ب  ن نج  یم الحنف  ي ،البح  ر الرائ  ق ش  رح كن  ز ال  دقائق،ج      _ ٢
  .وت،لبنان ،دون سنة طبع المعرفة للطباعة والنشر ،بیر

ج لال  (،على كنز الراغبین للإم ام  )عمیرة( الملقب بيشھاب الدین احمد البر سل _٣
،دار ٢،ط٣ش رح منھ اج الط البین للإم ام الن ووي،ج     )الدین محمد بن احمد المحلي   

  .٢٠٠٣ العلمیة،بیروت،لبنان،بالكت
بع    ھ ،دار المعرف    ة للطباعة،أعی    د ط٣،المب    سوط،طيش    مس ال    دین ال    سر خس_٤

   .١٩٧٨بالاوفیست،بیروت،لبنان،
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،دار النف  ائس للن  شر والتوزی  ع  ١عم  اد عل  ي جمع  ة ،القواع  د الفقھی  ة المی  سرة ،ط  _٥
   .٢٠٠٦،الأردن،

،مؤس سة  ١محمد احم د المبیض،م صلحة حف ظ ال نفس ف ي ال شریعة الإس لامیة،ط        _ ٦
  .٢٠٠٥المختار،القاھرة،مصر،

الفقھی    ة ف    ي ال    شریعة   القواع    د الكلی    ة وال    ضوابط   ، محم    د عثم    ان ش    بیر   _٧
  .٢٠٠٧،دار النفائس،الأردن،٢الإسلامیة،ط

 محم  ود ب  ن قدام  ھ ،المغن  ي عل  ى   نموف  ق ال  دین أب  و محم  د عب  داالله ب  ن احم  د ب     _ ٨
ویلیھ _ ( بن احمد الخرقي،مختصر الامام أبي القاسم عمر بن الحسین بن عبدا الله

 أب ي عم ر   نحمش مس ال دین أب ي الف رج عب دا ل ر      :الشرح الكبیر على م تن المقن ع     
اش  رف عل  ى تحقیق  ھ ال  سید محم  د رش  ید  (،) احم  د اب  ن قدام  ھ المقدس  ي نمحم  د ب  

   .ھجریة١٣٤٨،المنار،مصر،١،ط٧،ج)ارض
  
  

  .الكتب القانونية والطبية والاجتماعية_ثالثا
،مطبع        ة ٢احم       د الكبیسي،فل        سفة نظ        ام الأس       رة ف        ي الإس        لام ،ط  _١ 

  .١٩٩٣الحوادث،بغداد،
ك الإن   ساني والبیئ   ة الاجتماعی   ة ب   ین النظری   ة   ح   سین ح   سن س   لیمان ،ال   سلو _ ٢

،المؤس     سة الجامعی     ة للدراس     ات والن     شر والتوزی     ع،بیروت   ١والتطبی     ق،ط
  .٢٠٠٥،لبنان،

،دار الفك ر للطباع ة والن شر،عمان    ١حنان عبد الحمید العناني،الصحة النفسیة،ط    _ ٣
  .٢٠٠٠،الأردن،

  .،دار الفرقان للنشر١طزھیر محمد الزمیلي ،حقیقة العلاقة بین الرجل والمرأة،_٤
ال زواج  (،١عبد ال رحمن ال صابوني،شرح ق انون الأح وال الشخ صیة ال سوري،ج           _٥

   ،١٩٨٥،المطبعة الجدیدة،دمشق،سوریة،)وآثاره
،دار ١١ الحی  اة الزوجی  ة ف  ي ض  وء الكت  اب وال  سنة،ط   آدابعب  د ال  رحمن الع  ك، _٦

  .ومابعدھا٨٩، ٢٠٠٤المعرفة،بیروت،لبنان،
،مطبع ة الزھ راء الحدیث ة    ١الط ب الوق ائي ف ي الإس لام،،ط    عمر محم ود عب د االله،   _٧

  .١٩٩٠،موصل،
عب      د ال       ستار حامد،واقعی       ة الإس       لام ب       ین العزوب       ة والطلاق،مطبع       ة  _٨

  .١٩٩٠الخلود،بغداد،
،من      شورات الحلب      ي  ١عب      د ال      رحمن العی      سوي،سیكولوجیة الن      ساء،ط   _  ٩

 .٢٠٠٤الحقوقیة،بیرو،لبنان،
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،من شورات  ١سیة م ن المنظ ور الق انوني ،ط   عبد ال رحمن العیسوي،ال صحة النف       _١٠
  .الحلبي الحقوقیة

لطف       ي ال       شربیني،الإشارات النف       سیة ف       ي الق       ران الك       ریم ،من       شاة     _١١
  ٢٠٠٨المعارف،الإسكندریة ،

  . مصطفى السباعي،المرأة بین الفقھ والقانون،بلا مطبعة،دون سنة طبع _١٢
وح  د للإقلیم  ین  م  صطفى احم  د الزرقا،م  شروع ق  انون الأح  وال الشخ  صیة الم   _١٣

 دم    شق،الدار م،دارا لقل    ١الم    صري وال    سوري ف    ي عھ    د الوح    دة بینھم    ا ،ط 
 . ١٩٩٦الشامیة،بیروت،

،انعق اد عق د   ١،ش رح ق انون الأح وال الشخ صیة الأردن ي،ج        يمحمود السر طاو  _١٤
  .١٩٨١،دار العدوي،عمان ،الأردن،١الزواج وأثاره،ط

الأردني،الق    سم  ،ش    رح ق    انون الأح    وال الشخ    صیة    يمحم    ود ال    سر طاو _ ١٥
،مطبع  ة )الآث  ار المترتب  ة علی  ھ (والق  سم الثال  ث )انح  لال العلاق  ة الزوجی  ة (الث  اني

  .١٩٩٥الجامعة الأردنیة،عمان ،الأردن،
مح  ي ال  دین عب  د الحمی  د،الأحوال الشخ  صیة ف  ي ال  شریعة الإس  لامیة،المكتبة       _١٦

 .٢٠٠٧العلمیة،بیروت،لبنان،
زي العمري،الموض وعات الطبی ة     محمد جمیل عبد ال ستار الحب ال،ومیض رم         ._١٧

  ١٩٩٥،دار الكتب للطباعة والنشر،موصل،العراق،١في القران الكریم ،ط
،مكت  ب الإع  لام  ١مرت  ضى المطھري،حق  وق الم  رأة ف  ي النظ  ام الإس  لامي،ط   _ ١٨

  .ھجریة١٤٠٥الإسلامي،
موس  وعة الإعج  از العلم  ي ف  ي الق  ران الك  ریم وال  سنة      "یوس  ف الح  اج احم  د _ ١٩

   ..٢٠٠٧ة الجدیدة،دار ابن حجر،دمشق،المطھرة،،الطبع
  

   .المكتوبة والواردة على مواقع الانترنیت.البحوث:رابعا
  :إبراھیم الإمام،المخدرات اخطر معوقات التنمیة ،بحث على الموقع_١

:www.iu.edu.sa/magazine/54/6.htm  
  : ، بحث على الموقعجنسيل النفس المرأة و التحلی  جمال التركي ، طب.د_٢

 http://www.psyinterdisc.com.   
  .www.almashad.net الصادق العباد،جعل العقل أولویة عالمیة،نجعفر ب_٣
،بح ث  ٢٠٠٤رواء زكي الطویل، بعض تأثیرات الأسلحة المشعة ف ي الع راق،       .د_ ٤

 :الموقعىواردعل
http:/unpanal.unorq/introdoc/qrpups/public/documents. 

  :سامر جمیل رضوان،الحیاة الجنسیة الزوجیة والصحة النفسیة على الموقع_ ٥

http://www.iu.edu.sa/magazine/54/6.htm
http://www.psyinterdisc.com
http://www.almashad.net
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http://www.amanjordan.org  
  :صحة النفسیة للمراة على الموقع،ال) استشاري طب نفسي( المھدي،محمد_٦

 mediainquiries@who.int  
بح ث وارد ف ي  مؤل ف    ) ف ي الجین ات الب شریة      ةق ضایا فقھی    (عارف علي عارف،  _٧

  .٢٠٠١،الأردن،س،دار النفائ١،ط١،ج)دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة (
د ف ي  ،بح ث وار )الأحكام الشرعیة المتعلقة بمرضى الای دز (عمر سلیمان الأشقر، _٨

  .٢٠٠١،دار النفائس،الأردن،١،ط١دراسات فقھیة في قضایا طبیة معاصرة،ج:
  عواطف علي عالم،الفحص المبكر قبل الزواج، على الموقع.د_٩ 

:http://faculty.ksu.edu.sa/6951/presentation  
،بح  ث وارد ف  ي )موق  ف الإس  لام م  ن الأم  راض الوراثی  ة(محم د ش  بیر عثم  ان، _١٠

،دار ١،ط١،ج) ف      ي ق      ضایا طبی      ة معاص      رة   دراس      ات فقھی      ة (مؤل      ف 
   .٢٠٠١،الأردن،سالنفائ

  :محمد عثمان نجاتي ،المنھج الإسلامي لتحقیق الصحة النفسیة على الموقع_ ١١
www.suhuf.net.  

  مفھوم الصحة التكاملي على الموقع _١٢
:www.moe.edu.kw  

  :  الفحص الطبي قبل الزواج ،على الموقع
http://www.werathah.com/premarital.htm .  

  :اثر الزواج على الصحة النفسیة والبدنیة على الموقع_ ١٣
 http://www.rafed.net  

   الصادق العباد،جعل العقل أولویة عالمیةنجعفر ب_١٤
www.almashad.net. 

شبكة النبأ . بعني صحة سیئة والعكس صحیح ،إعداد صباح جاسمئالزواج السی_ ١٥
  :المعلوماتیة على الموقع

www.annabaa.orq           
  موقع مكنون للإعجاز العلمي_ ١٦

 http://www.maknoon.com/e3jaz       
التل  وث الجرث  ومي الن  اجم ع  ن الع  دوان واس  تمرار   (،) وآخ  رون(ھ  دى عم  اش_١٧

 ١العوام  ل والآث  ار الاجتماعی  ة لتل  وث البیئ  ة،ط :بح  ث وارد ف  ي مؤل  ف)الح  صار
  .٢٠٠١،بیت الحكمة،بغداد، 

  
  

http://www.amanjordan.org
mailto:mediainquiries@who.int
http://faculty.ksu.edu.sa/6951/presentation
http://www.suhuf.net
http://www.moe.edu.kw
http://www.werathah.com/premarital.htm
http://www.rafed.net
http://www.almashad.net
http://www.annabaa.orq
http://www.maknoon.com/e3jaz
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  .قرارات القضائیة المنشورةوغیر المنشورةال_خامسا
إبراھیم المشاھدي ،المبادئ القانونیة في قضاء محكمة التمییز ف ي ق سم الأح وال        _ ١

  .١٩٨٩الشخصیة،مطبعة اسعد،بغداد،
عزة ضاحي،المبادئ القانونی ة الت ي قررتھ ا محكم ة ال نقض ال سوریة ف ي ق ضایا                _٢

   .١٩٧٨الأحوال الشخصیة ،المطبعة الجدیدة،دمشق،
ص     ادر ع     ن محكم     ة التمیی     ز ف     ي     ٢٠٠١/شخ     صیة /٦٠٥ مالق     رار رق      _٣

  .غیرمنشور٥/٥/٢٠٠١
وال   صادر ع   ن محكم   ة تمیی   ز الع   راق ف   ي  ٢٠٠١/شخ   صیة /١٥٦٨الق   راررقم_٤

   .غیر منشور١٤/٥/٢٠٠١
  

  :المجلات والتقاریر،وأوراق العمل:سادسا
  . ٦٥ ص ١ج ،٩  ،والعدد٩ ص ٣ج ،٨ ع  الإسلامي،ي الفقھالمجمع مجلة_١
  .١٩٨٥لسنة ٣٨٣،ص ١،ج٢مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ،ع_٢
جم ال غیلان،بعن وان دور المنظم ات الدولی ة ف ي دع م          .ورقة العمل المقدمة من د    _٣

الحلق  ة النقاش یة ح  ول ص حة الم  رأة ف ي إط  ار ت سھیل م  صادر     :ص حة الم  رأة إل ى  
  .٢٠٠٠ابریل ١١_٩المعلومات 

  
  :الرسائل الجامعیة:سابعا

دراس  ة ( ح  اتم ،ال  زواج الفاس  د ف  ي ال  شریعة والق  انون دین عزی  زا ل  سینادی ا خی  ر ال  د 
رس    الة ماج    ستیر مقدم    ة إل    ى مجل    س كلی    ة الق    انون ف    ي جامع    ة       )مقارن    ة

 .١٩٩٨الموصل،
  

  :القوانین:ثامنا
 إع  داد(وتعدیلات  ھ ،١٩٥٩ل  سنة ١٨٨ الشخ  صیة العراق  ي رق  م  الأح  وال  ق  انون _١

  .٢٠٠٠داد،العراق،،المكتبة القانونیة ،بغ٧،ط)صادق الانباري
لع ام  /٥٩/ الشخ صیة ال سوري ال صادر بالمرس وم الت شریعي رق م       الأح وال قانون  _٢ 

واسبابھ الموجبة ١٩٧٥لعام /٣٤/ المعدل بالقانون رقم الإیضاحیةومذكرتھ  ١٩٥٣
 إع  داد(م ع بع  ض الاجتھ ادات الق  ضائیة ال  صادرة ع ن محكم  ة ال نقض ال  سوریة،    

  .،مؤسسة النوري،دمشق،سوریا)ممدوح عطري
  
  
  


